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فع بھ.لعمل الذي نسأل الله تعالى أن ینبإتمام ھذا ا نانشكر الله عز وجل الذي من علی

دون أن  ،ة الأستاذ المشرف محمد زیانفضیلكما نتقدم بالشكر في إنجاز هذا العمل إلى 

وإلى كل ،وحرصهم علیناایاناعلى رعایتهم، أساتذة قسم الآداب واللغة العربیةننسى شكر 

،لإتمام هذا البحثمادیة كانت أو معنویة من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو من بعید 

وجد سبیله إلى النور.الذي 

لهم من االله الأجر والثواب.رجونو 



  إهداء

.وعونهاالله تعالىبفضل  تاتممالمتواضع الذي وعمليأهدي ثمرة جهدي 

التي سهرت اللیالي من حتني الحیاة، أمي الغالیة الحنونومن،وحمتني،حملتنيالتي إلى 

وأطال االله ي بصبرها وتضحیتها في سبیل نجاحيأجل مساندتي والتي حرصت على تعلیم

في عمرها.

ى إلى المدرسة حفظه إلى أبي الكریم الذي دعمني في مشواري الدراسي منذ خطواتي الأول

عمره.االله وأطال

أرى  التيعها أكون وبدونها لا أكون، إلى ورفیقة دربي في هذه الحیاة، مإلى أختي العزیزة 

ل بعینها والسعادة في ضحكتها أمینة، إلى أخواي العزیزین عیسى وبیلال.ؤ التفا

إلى الجدین والجدتین حفظهم االله.

إلى كل أخوالي وخالاتي وأبنائهم.

إلى كل أعمامي وعماتي وابنائهم.

لیلة، زهیة، سامیة، تكلیث، ألیسیا، زینة.إلى جمیع صدیقاتي: 

إلى جمیع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي.

إلى كل من ذكره قلبي ولم یذكره قلمي.

كهینة



  هداءإ

أحمد االله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذا البحث.

إلى التي تقف كل عبارات اللغة عاجزة عن وصفها لأنها أسمى من الوصف وأغلى من 

التعبیر.

إلى أمي الحبیبة.

إلى الذي ظل شمعة یحترق حتى یضيء لي الطریق على درب الزمن.

خیر سند في مسیرتي العلمیة، أبي العزیز.هو  الكفاح والنضال الذيرمزإلى 

ینابیع العطف في فجروامن یهمإل تضحك الدنیا بوجودهم ویرفرف القلب شوقاالذینإلى 

قلوبنا.

وأعمامي.إلى إخوتي 

إلى من تهدأ بتوأمتهم النفس  االأیام قد أعلنت الرحیل وهاهي النهایة تزف أمامها جهاد

فیكونوا لها روحا وتكون بهم عبقا.

إلى الزملاء ورفاق الدرب.

إلى كل من ذكرهم قلبي ولم یذكرهم قلمي.

سامیة





مقدمة

أ

مقدمة

سیدنا محمد صلى االله ،الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین

علیه وسلم خیر خلق االله أجمعین، وبعد:

للحیاة العقلیة في حیاة العرب في العصر صورة حیة الشعر الجاهلي یعتبر

-إذن-الجاهلي، بل هو من أكثر الأجناس التعبیریة، وأقدرها وصفا لهذه الحیاة، "فالجاهلیة"

قطرة ضوء ممتازة تنكشف فیها الألسنة، وبدایات الوعي المتحضر والمتجاوز للمرحلة البدائیة 

.شواط مدیدةراحل التطور البشري بأمن م

وقد احتل الشعر الجاهلي مكانة رفیعة لدى العرب، حیث یقول ابن سلام الجمحي في 

، وبه یأخذون، وإلیه العرب دیوان علمهم ومنتهى حكمهمذلك: "كان الشعر في الجاهلیة عند

یصیرین".

مهما بلغ من العمق والسعة أن یحیط إحاطة شاملة ومن هنا لا یستطیع أي بحث 

قدمه الشاعر الجاهلي هو أكبر من أن یحصر في مجال شعراء الجاهلین، لأن ما تجربة الب

زه، ضیق، فهو صیاغة لرؤیة عمیقة ذات طابع متمیز له خصوصیاته ومظاهر تفرده وتمیّ 

ذلك أن الشعر الجاهلي هو تشكیل لتجارب إبداعیة متنوعة، من هنا یمكن القول: إن كل ما 

كون  ،عن الحیاة الاجتماعیة بشكل متطابق-بالضرورة-جاء في الشعر الجاهلي لا یعبر

الجاهلي الذي تحدث عنه لا تختلف عنه اختلافا جذریا، فلیس المجتمع القبلي هذه الاخیرة

، وتعاملوا معه، وتمردوا علیه مطابقا لمجتمع القبیلة في العصر الجاهلي.الشعراء

بین لامیة الموسوم بـ"،في الشعر الجاهليناموضوع بحثوهذا ما جعلنا نختار 

مقارنة معجمیة دلالیة"..القیسامرئالشنفرى ولامیة 



مقدمة

ب

ولعل أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، بناء قصیدة الشنفرى، وأهم القیم 

الإنسانیة والاجتماعیة التي تتضمنها، وكذلك القیمة الأدبیة والتاریخیة التي تفرضها معلقة 

بب جعلنا نختار هذا الموضوع هو قلة الدراسات التي اهتمت بهذا القیس، وأكثر سامرئ

، وقد اقتضى "قصیدتینقي الذي یتمثل في "الموازنة بین الموضوع خاصة الجانب التطبی

معجمیة والدلالیة المتضمنة في كلتاالبحث طرح الإشكالیة التالیة: ما هي أهم الخصائص ال

القصیدتین؟

كل قصیدة؟منها ما هي أهم القیم التي نستمد-

وما أوجه الاتفاق بینهما؟ ؟القیسوامرئ،یكمن الاختلاف بین الشنفرىوفیم-

وقد كان هدفنا من هذا البحث تحقیق ما یلي:

القصیدتین.معجمیة والدلالیة المتضمنة في كلتاأهم الخصائص ال-

أهم القیم التي تنحصر في كل قصیدة.-

القصیدتین.بیان أهم أوجه الاتفاق في كلتا-

القیس.وقصیدة امرئالشنفرى : قصیدةبیان أغراض القصیدتین-

هتم بمقارنة أما المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التفسیري الذي ا

القیس.وامرئالقصیدتین الشنفرى معجمیة دلالیة في كلتا

ولبلوغ الأهداف السالفة الذكر اعتمدنا على الخطة الآتیة:

.و خاتمةوثلاثة فصول،ومدخل،مقدمة:سمنا البحث إلىإذ ق

تضمن المدخل تعریفا بالشاعرین وحیاتهما ومولدهما ونشأتهما، وكذلك موقف النقاد 

من لامیتهما.



مقدمة

ج

.الذي كان عنوانه "دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة الشنفرى" ،الفصل الأولثم یأتي 

الأول تحدثنا فیه عن دراسة معجمیة لقصیدة الشنفرى، المتمثل في :حیث تناولنا فیه مبحثین

تصنیف المفردات حسب موضوعات القصیدة، وحصر المفردات المكررة باللفظ وبالمعنى 

وضبط المفردات ذات الحقل الدلالي الواحد.

دلالیة لقصیدة الشنفرى، المتمثل في حقول فعبارة عن دراسة ،المبحث الثانيأما 

الكنایة). ودلالة المحسنات الدلالیة، ودلالة الصورة الشعریة (التشبیه، الاستعارة، الألفاظ

البدیعیة (طباق، جناس)، ودلالة الإیقاع والموسیقى الشعریة المتمثل في الإیقاع الداخلي 

والخارجي، فقمنا باستخراج الوزن والقافیة، وأما الداخلي فاستخرجنا التكرار.

الذي عنوانه "دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة إمرئ القیس" الذي ،الفصل الثانيثم یلي 

الأول یتمثل في دراسة معجمیة لقصیدة إمرئ القیس المتمثل في :ینقسم بدوره إلى مبحثین

تصنیف المفردات حسب موضوعات القصیدة، وحصر المفردات المكررة باللفظ وبالمعنى، 

والمفردات ذات الحقل الدلالي الواحد.

فتطرقنا فیه إلى "دراسة دلالیة لقصیدة إمرئ القیس" المتمثل في  ؛مبحث الثانيالأما 

حقول الألفاظ الدلالیة، ودلالة الصور الشعریة منها: (التشبیه، الاستعارة، والكنایة)، ودلالة 

المحسنات البدیعیة منها (الطباق والجناس)، ودلالة الإیقاع والموسیقى الشعریة المتمثل في 

فقمنا باستخراج الوزن والقافیة، أما الإیقاع الداخلي فقمنا لداخلي والخارجي.الإیقاع ا

باستخراج التكرار.

موازنة بین القصیدتین"، فتطرقنا فیه إلى بال"  هانوالذي عنو ،والأخیرالفصل الثالثأما 

دراسة القصیدتین وموازنتهما، كما تعرضنا فیه إلى دراسة القصیدتین من منظور علم 

البلاغة، وفي الأخیر تحدثنا عن الموسیقى الشعریة بین القصیدتین.



مقدمة

د

إلیهاأبرز النتائج التي توصلنا لأهم، و ،وختمنا البحث بخاتمة تضمنت خلاصة موجزة

للقصیدتین.من خلال دراستنا 

الأساسیة، التي رافقتنا طیلة مشوارنا ولإتمام هذا البحث اعتمدنا على بعض المراجع

القیسامرئ، ودیوان لإمیل بدیع یعقوبدیوان الشنفرى:، تمثلت فيالتحلیل في القراءة و 

.للتبریزيكما اعتمدنا على كتاب شرح المعلقات السبعلحنا الفاخوري،

المعجم الشامل لمصطلحات :ومن المعاجم التي اعتمدنا علیها في شرح المفردات

.لأحمد مختار عمر، ومعجم الصواب اللغويلعبد المنعم الحفنيالفلسفیة

واجهتنا بعض الصعوبات والعراقیل، وهذه العراقیل تكون ،وأثناء إنجاز هذا البحث

الوقت المحددقصر مشتركة بین كل طلبة العلم والمعرفة، أبرزها على وجه الخصوص

منا تطلبمما،نظرا لغموضها ؛تقاةى صعوبة فهم النماذج الشعریة المس، بالإضافة إلللبحث

ة تحلیلها. بالإضافة إلى قلّ فهمها و ومحاولةالغریبةمفردات الفي تذلیل كبیربذل جهد

الجانب التطبیقي.بالمتعلقة،خاصةالالمصادر والمراجع 

ومعرفة بعض الخصائص ،ویبقى بحثنا هذا مجرد محاولة لقراءة الشعر الجاهلي

لنزر الیسیر في إیصال أن نكون قد ساهمنا ولو باونرجوالمعجمیة والدلالیة التي تطبعه.

أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، ، كما نرجوالفكرة وتوضیحها للقارئ

الأهداف المسطرة قبلا.منوتحقیق جملة

بدءا -وحدهالحمدویبقى الموضوع جدیرا بالبحث والإضافة، فإن أصبنا فلله

. كما لا یفوتنا أن نتقدم الاجتهادل أجر على توفیقه، وإن أخفقنا فحسبنا أن ننا-وختاما

إتمام  علىمساعدتنا  في لم یدخر جهدابالشكر الجزیل لأستاذنا المشرف "محمد زیان" الذي 

هذا البحث.

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم إلینا ید المساعدة من قریب أو من بعید.
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تمهید

یعد الشعر الجاهلي سجلا دقیقا حافلا بتاریخ العرب في الجاهلیة، ففي الأشعار 

الجاهلیة وقائعها، كما نجد الحیاة الجاهلیة أو الذات الجاهلیة تطالعنا البادیة بحروبها و

مولعة ببیئتها، ترتمي بین أحضانها وتعترف مما تجود به من ود وحب وصفاء، ومن خشونة 

وقسوة وجحود، تستكشف أسرارها، تواجهها حینا وتتكیف معها حینا آخر وتبحث عن أواصر 

وروابط تشدها إلیها، وتقربها منها وبهذا الحب استطاع الشاعر الجاهلي أن یحول قسوتها 

إلى معاني، ومن هنا أخذت هذه الذات في اغترابها، هذا الذي رقق إحساسها وخشونتها 

وعلمها تجارب وخبرات، تجارب الحیاة المتقبلة والطبیعة المنوعة بالطیر والحیوان، والفقر 

وكل هذا أسهم في تهیئة حواسه لنقل وتسجیل ما یتركه الزمن من أثر في نفسه، وفي 

1الكون.

تعبیرا عن حیاة الإنسان العربي وعن وجدانه وبهذا كانت الطبیعة تعد القصیدة الجاهلیة 

والشاعر من أعلن عن القصیدة الجاهلیة والطبیعیة إذا ما ابتسمت له، جادت علیه بالخصب 

، فإن الشعر الجاهلي یدل 2والنماء، وإذا ما حزنت عنه أمست هذه الذات محطمة وكئیبة

العربي القدیم، وقد احتل الشعر الجاهلي مكانة على جمال الذوق الفني ورفعة الإحساس 

رفیعة لدى العرب، وهذا ما تؤكده العلاقات على أن الشعر الجاهلي ذو مكانة قیمة، فقد نبغ 

ومن بینهم الشنفرى وامرئ القیس، فمن هما هاذین في هذا الفن العدید من الشعراء

الشاعرین؟

.21، ص 1،2011طمحمود رزق حامد، الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي، دار العلم والإیمان، ، 1
، ص 1،2013ط ، عمان،، مدخل إلى الشعر العربي القدیم، دار الفكرالسماراتعبلة سالم الشرعة، یاسمین داود 2

23-24.
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:تعریف الشنفرى- أ

ومعناه اسمهالشنفرى هو ثابت بن أوس الأزدي الملقب بالشنفرى وقیل بل الشنفرى 

العظیم الشفتین.

وأخبرنا بخبره الحرمي بأن أبا العلاء قال: حدثنا أبو یحي المؤدب وأحمد بن أبي المنهال 

المهلبي، عن مؤرخ وعن أبي هشام محمد بن هشام النمري: أن الشنفرى كان من الأواس بن 

ر بن الهنو بن الأرز بن الغوث، أسرته بن شبابة بن فهم بن عمرو بن قیس بن الحج

عیلان. فلم یزل فیهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرج بن عوف بن میدعان بن مالك بن 

1الأزد رجلا من فهم ثم أحد بني شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى.

:بیئة الشنفرى- ب

السراة، وهي منطقة جبلیة فیما بین مكة والمدینة، فقد نشأ الشنفرى في منطقة إذن 

وأبرز معالمها الجبال، حتى إنها تسمى جبال السراة، وهذه البیئة من العوامل التي تیسر 

لأبنائها حیاة الصعلكة، أو تدفع بالمهیئین منهم إلى هذه الحیاة، وذلك من جانبین، أحدهما 

ر الحاجة عادة على أكثر أبنائها، وهذا بطبیعة أن البیئة الجبلیة دائما قلیلة الخصب، فتسیط

الحال یدفع بعضهم إلى اللصوصیة وقطع الطریق، ممن یكون لدیهم الاستعداد النفسي 

والجسمي لهذه الحیاة، والجانب الثاني أن المناطق الجبلیة أنسب الأماكن للمطاردین بما 

2ها أو قممها.تیسره لهم من وسائل الحمایة والتخفي سواء في طیاتها وكهوف

، دار الكتاب العربي، بیروت، 2دیوان الشنفرى، جمعه وحققه وشرحه الدكتور إمیل بدیع یعقوب، طعمرو بن مالك، 1

 .93ص
.39م، ص 2008، 1ودراسة لامیة العرب الشنفري، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طعبد الحلیم حفني، شرح 2
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في هذه الأرض نشأ الشنفرى الأزدي، ولم تحدد الروایات ولیس في وسعها أن تحدد 

1زمن ولادته، ولا زمن وفاته وإن كان المرجع أنه كان في الجیل السابق للإسلام مباشرة.

منذ وأما البیئة الاجتماعیة للشنفرى فقد كانت شدیدة القسوة، وقد حالفته هذه القسوة

ه وكانت شدیدة الوفاء له فلم تتخل عنه حتى لقي حتفه، أو على الأصح دفعته عرف نفس

إلى أن یسلك الحیاة التي لابد أن یلقى فیها حتفه وهي الصعلكة، وكما كانت القسوة وفیة 

؟وآلى ،فقد بادلها هو هذا الوفاء بصورة أشد مرارة وعنفا،للشنفرى هذا الوفاء المر البغیض

أن یصب هذه المرارة على الناس، وألا یتخلى عن ذلك، وقد التزم هذا الوفاء المقیت، حتى 

2أودى به وفاؤه بعد أن أودى هو بكثیر من الناس.

وتوضیح ذلك أن الشنفرى لم یعرف حیاة الراحة والدعة قط، بل ولم یعرف حیاة 

ن في إحدى الغارات التي الاستقرار والانتماء الاجتماعي قط، فقد عدا علیه بعض العادی

كانت تغیرها بعض القبائل على بعض، والتي كانت شائعة مألوفة في كل أرجاء الجزیرة 

العربیة قبل الإسلام وكان الشنفرى حینئذ غلاما صغیرا كما تصف الروایات حین أخذوه 

لم وبعض الروایات تذكر أنه 3أسیرا، وإذا به یجد نفسه أسیرا في هذا الحي من بني فهم.

یؤخذ أسیرا، وإنما انتقلت به أمه إلى بني فهم، حین قتل أبوه فلم تجد في قومه نصیرا یأخذ 

بثأر زوجها، والذین قتلوه كما تذكر هذه الروایة، هم بنعومته الذین أصبح الشنفرى فیما بعد 

یان ألذ أعدائهم وهم بنو سلمان بنو مفرج، وسواء كان انتقاله لهذا السبب أو ذاك، فالذي یعن

، وكانت على هذا الانتقالأنه انتقل من بین أهله وموطنه إلى غرباء، وكان مضطرا ومكرها 

.4كریمة و لا عزیزة في كلا الاحتمالین حیاته في هذا الانتقال غیر

.39، ص 2008، 1ني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طفعبد الحلیم ح1
.40-39، ص نفسهالمرجع2
.40، ص المرجع نفسه3
.40، ص المرجع نفسه4
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، كلتاهما لم تكن تحظى بكرامة ابن القبیلة وعزته، بل و حیاة الجارالأسیرحیاة ف 

یقبل من سادته  أن والإذلال، وكان حتما على الأسیر أو الجارعتبادالإكانت أقرب إلى 

، وقد غیر یسیرإیذاءالأبیةتؤذي النفس  أنو التحقیر لابد  يالقبیلة صورا من التعالأبناء

كانت نفس الشنفرى شدیدة الإباء، وحینئذ یمكن أن تتصور أي إیلام لها كانت تعانیه منذ 

1الأسر.صباها في حیاة الأسر أو ما یشبه 

ولیت الحیاة على مرارتها دامت للشنفرى في بني فهم، فقد كان یحتمل أن یتعود على 

هذه الحیاة حتى تسوغ في حلقه أو تكون قریبة من ذلك، ولكنه تجرع المرارة من جدید، حیث 

فسیأسرون رجلا منهم. ویدخل –كما تذكر الروایة الأولى –یغیر بنو سلامان على بني فهم 

2الفهمیون في مفاوضة مع السلامیین، تنتهي بأن یقبل السلامیون فدیة مكان الفهمى.

وهكذا كتب على الشنفرى أن یترك بني فهم بعد المدة التي قضاها بینهم، والتي یعتقد 

رفیقه أنها سنوات غیر قلیلة، والتي خرج منها بأصدقاء من بني فهم صدیقه في الصعلكة و 

3یخرج من بني فهم لیعیش أسیرا في بني سلامان.في السطو والغارات "تأبط شرا".

ولیس من شك في أن معیشة الشنفرى في بني سلامان كانت شدیدة القسوة على 

نفسه، بالغة الإیلام والإیذاء لها. ولیس من شك أیضا في أن النقمة التي یحملها الشنفرى 

واحد محدد، وإنما كانت لآلام تجمعت في نفسه حتى ملأتها لبني سلامان لم ترتبط بسبب 

والروایات تذكر علاقة بین الشنفرى وفتاة من بني سلامان، هي 4حقدا وبغضا لبني سلامان.

ابنة الرجل الذي كان الشنفرى یعیش عنده، وبعض هذه الروایات یشیر إلى أن الشنفرى كان 

أراد أن یتزوجها ترفعت عنه، وبعض یحب هذه الفتاة التي تسمى قعسوس، وأنه حین

.40، ص عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى1
.40، ص نفسهالمرجع 2

.41-40، ص نفسهالمرجع 3
.41، ص المرجع نفسه4
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كان یعتقد أنها أخته فطلب منها أن تخدمه في بعض شأنه فأنفت الروایات تذكر أن الشنفرى

ولا  دعبالمستبولیس شيء من ذلك 1من ذلك وصفعته لأنها تعلم أنه أسیر، ولیس أخاها.

أن یكون الشنفرى قد حمل لبني سلامان یوما شیئا من ود أو إلف المستبعدبالمستنكر، ولكن 

أن الشنفرى –وهو ما تجمع علیه كل الروایات –أو حتى رضا، فإن ما حدث بعد ذلك 

أقسم لیقتلن من بني سلامان مائة رجل، لا یصلح نتیجة طبیعیة لمجرد سبب من الأسباب 

لا یعد سببا كافیا إیاه و حتى صفعهاالسابقة، فلیس مجرد رفض فتاة الزواج من شخص، أ

وهذا السخط الجامح العاصف، ولكن المنطقي 2لأن یحمل لقومها هذا البغض العارم المدمر.

من بني سلامان، الذي یستقیم مع طبائع الأمور أن نتصور الشنفرى قد عانى من إذلال

مل على نفسه، ویتحمل وامتلأت نفسه بالمرارة من هوانه بینهم، ولكن شیئا معینا جعله یتحا

طوالا عراضا على حبها، ق آمالاوعلّ ى نفسه بحبها،ما تقاسیه، هو تعلقه بهذه الفتاة التي منّ 

له عما یقاسیه من قومها، ومن المنطق تبادله حبه وإعجابه، وستكون عزاءمتصورا أنها س

تتمنى أن تكون عجابه بها، وما لها أن تصده وكل فتاةإأیضا أن الفتاة لم تصده عن حبها ,

ولم تبادله تبادله شیئا من عواطفه وهي في حاجة إلى 3موضع إعجاب الناس أجمعین.

تسلیة في ذلك المرعى المقفر من الشباب إلا من یشبه الشنفرى، فلیكن الشنفرى بالنسبة إلیها 

ر هب تثیاو ة للوحدة، على أنه لا یخلوا من مولیكن تمضیة للفراغ، وتسلیخیرا من لا شيء،

نهارها تتابع  نولم تشغل جانبا م!ر التطلع، فهو عداء لا یلحق ولا یسبقالإعجاب إن لم تث

وهو شاعر عمیق رقیق، فلماذا لا تتمتع روحها بشاعریته !حركة رجلیه اللتین تسابقان الریح

وخاصة حینما یشیر إلى جمالها وأنوثتها وحنینه الجارف إلیها قد یكون قبیح الشكل ذمیم 

ه منكر الشفتین، ولكن إیهابه یحوي شخصیة قویة صارمة ذات إرادة أشد قوة وصرامة، الوج

.41، ص عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى1
.41، ص المرجع نفسه2
.41، ص المرجع نفسه3
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ولئن نفرت هي من شكله وحسبه فیهم، فإن أنوثتها لا تستطیع أن تنفر كل النفور من هذه 

1القوة الصارمة العازمة في شخصه.

یتصوره وهكذا مضت الحیاة حینا من الدهر بین الشنفرى وقعسوس فیما یمكن أن 

متصور، وهي تمثل بالنسبة إلیه الشعاع الوحید الذي یلمع في ظلمات حیاته، والأمل الوحید

الذي یجعل للحیاة عنده قیمة ومعنى، والدواء الوحید الذي یمكن أن یشفي جراح كرامته 

فهو على الأقل الدواء وإذا لم یشفه.وعزته وما یعاني من هوان المقام في بني سلامان

وهكذا أخصب هذا الأمل في نفس الشنفرى وأفرخ، فصور الذي یعینه على الاحتمال، الوحید 

له حیاة باسمة ومستقبلا لا یخلو من بریق، حتى أضحت قعسوس أمنیة حیاته ومصباح 

2آماله.

أما بالنسبة لقعسوس فقد كانت الشنفرى بالنسبة إلیها معینا على حیاة جافة خاویة 

مستفزة جهده، لیحمل عنها كل ما تطلبه حیاة قاسیة، تستغل عواطفه نحوها مسخرة إیاه، 

وجهد البادیة، ولیكون مصدر تسلیة وترفیه ومتعة نفسیة، ویمكن أن یتدرج الشنفرى  الرعي

3من مجرد الخیال والأحلام نحوها إلى درجة أو درجات من الصلة البریئة.

:موقف النقاد من لامیته-ج

النقاد القدماء

ه عن اللامیة بوصفها قصیدة: "وهي من 356سنةالقالى المتوفى عليیقول أبو -1

المقدمات في الحسن والفصاحة والطول".

.42، ص السابقالمرجع 1
  .42ص ، نفسهالمرجع2
.42، ص المرجع نفسه3
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م الحسن والفصاحة والطول، أولها كونها من المقدمات، ثفوصفها بأربع صفات محددة،

ولكل صفة منها مدلولها النقدي في الأدب.

النظر من معاني عن بعض ما یلفت ه 395یقول أبو هلال العسكري المتوفي سنة -2

، قول الشنفرى: 1یح في لفظه، جید في وصفهاللامیة لتفوقه وتمیزه : "ومما هو فص

صفحا فیذهلعند القلبأطیل مطال الجوع حتى أمیته***وأضرب 

ثم یذكر البیتین التالیین لهذا البیت.

فقد أشار إلى أن هذه –على عادة النقاد القدامى –رغم الإیجاز في نقد العسكرى و 

2الأبیات قد اكتملت فیها جودة الشعر، سواء من حیث اللفظ أو المعنى.

 يه في سیاق حدیث عن صدیقه العدو 626المتوفي سنة الحمويیقول یاقوت -3

العكبرى لقصیدة : "كنت أعارض معه إعراب شیخنا عبد االله بن الحسینالنحوي

إلى أن بلغنا إلى قوله: "اللامیة"الشنفرى 

.لمتطوّ امرؤالطول وأستف ترب الأرض كي لا یرى له*** عليّ 

الطول  ذيه نفسه عن لغ، لأنه نزّ ا المعنى، فقلت له: قول الشنفرى أبفأنشأ أبیاتا لنفسه في هذ

"...3

لذل إذن فالشنفرى في إنشاده لهذا البیت محق وصائب فیه، لأنه منع نفسه من ا

ل، فهو یفضل أن وطلب ید العون من الآخرین، لأنه یعرف بأن غیره یحسبه یطلب ویتسوّ 

تراب الأرض على أن یمد أحد إلیه بفضل أو نعمة یمن بها علیه.یستفّ 

.59، ص عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى1
.59، ص نفسهالمرجع 2
.60، ص نفسهالمرجع 3
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:في العصر الحدیث

:المستشرقون:أولا

الفضل في لفت الأنظار إلى قیمة اللامیة، وإلى أنها –كما سبق –لقد كان للمستشرقین 

درة أدبیة فریدة تثیر الإعجاب، وتبحر الأذواق الأدبیة. ولا یقلل من هذا الفضل أن یكون 

بعضهم هو الذي أثار الشك في نسبتها إلى صاحبها، فكل جائر مسئول وحده عن جوره، ولا 

أما الغالبیة العظمى من المستشرقین فقد بلغ إعجابهم باللامیة ما یشبه تزر وزارة وزر أخرى، 

لون. ومن هؤلاء على سبیل المثال:، وكأنهم حین یتحدثون عنها یتغنون بها أو یتغزّ الافتتان

Georgeجورج یاكوب-1 Jackob: الذي ینقل تاریخ الأدب العربي أنه ترجم اللامیة

لامیة تنتج مذهبا شعریا ممتازا تنبئ عن صاحب وفي مقدمة هذه الترجمة یؤكد أن ال

1اللامیة.

الأخریات التي  اتمیأكید ما ذهب إلیه جورج یاكوب أن لامیة الشنفرى الوحیدة من بین اللاّ 

تنتهج منهجا شعریا ممتازا، كون الشنفرى یتحدث عن قساوة الحیاة وصعوبتها.

حیث یقول في محاضراته التي أملاها في جامعة القاهرة عن تاریخ :Nalinoنالینو-2

المشهورة التي یفتخر فیها فصاحب اللامیة  الأرديالأدب العربي: "أما الشنفرى 

بانفراده من قومه ووحشة عیشه في البراري، كأنه لم یعاشر إلا السباع، وهي قصیدة 

منا أن الشنفرى یكفیه فخرا في الجمال، تنطق بلسان حال الشاعر، فهو یرى ضغایة 

أن یكون صاحب هذه القصیدة، وأن هذه اللامیة تكفي شرفا لأي شاعر، بالإضافة 

2وهو وصف لا یلقى جزافا من عالم ضلیع.إلى أنه جعلها تبلغ القمة في الجمال، 

.60المرجع السابق، ص 1
  .61ص  المرجع نفسه،2
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:الباحثون العرب:ثانیا

تحاملا علیها، ،اصرون من العرب أشد المتحدثین عن اللامیةكان الباحثون المع

ومحاولة لهدمها من جهتین، أو لسببین، هما:

مع أن الواضح كما سبق أن اللامیة ثابتة النسب إلى الشنفرى وأن ما عدا ذلك لا - أ

إلا أن الباحثین 1خیر الفروض.یعدو أن یكون تشكیكا غیر أمین، أو غیر دقیق على 

وجنحوا إلى الجانب الضعیفالمعاصرین من العرب تركوا الأصل، وهو ثبوتها للشنفرى،

جدا وهو الشك في هذا الأصل، ولسنا ندري لماذا؟ وحتى مع القول بأنهم إنما یتابعون في 

حقا ذلك المستشرقین تحت دافع التأثر بهم والتلمذة العلمیة لهم، نقول مع أن هذا واضح

2تها علمیا.وخاصة في نقلهم أدلة التشكیك التي ساقها المستشرقون دون فحصها أو مراجع

نقول مع ذلك: فإن التساؤل قائم، وهو لماذا تركوا موقف المستشرقین المؤیدین لثبوت اللامیة 

الضعیف جدا من المستشرقین الذي للشنفرى وهم الغالبیة العظمى، وانحازوا إلى الفریق

حاول التشكیك في نسبتها للشنفرى؟ ویعود سبب هذا التشكیك إلى أن الشنفرى لیس هو من 

3كتب لامیته بل غیره.

الناحیة الثانیة من ناحیة هدم اللامیة حینما تنتفى عن الشنفرى، أن اللامیة تكاد تقتصر  -ب

على تصویر حیاة الصعالیك وكل الذین تحدثوا عنها یعرفون ذلك ویقررونه لأنه واضح 

صف بالصدق الأدبي أو الفني حینما یو وواقع ملموس مشاهد، والشنفرى صعلوك، فهو الذي 

4یة، لأنه حینئذ یصور حیاة حقیقیة یعیشها ویعانیها.نقول إنه صاحب اللام

من غیر الصعالیك فستفقد أو غیرهما،وحماد عجردأما إذا نسبناها إلى خلف الأحمر

اللامیة دعامة أساسیة تقوم علیها، ویقوم علیها أي أدب وهي الصدق الأدبي، وهو معنى 

.61، ص عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرىینظر 1
.61، ص نفسهالمرجع 2
.62ینظر: عبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 3
.62عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 4
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حقیقي، فحینما نقول إن  أدب یتفق النقاد على أنه من أهم الأسس التي یقوم علیها أي

اللامیة من صنع خلف الأحمر، الشاعر العالم الوادع، الغارق في الدعة والطمأنینة ولین 

العیش، والذي لم یتصعلك بإجماع الرواة، ولم یعاشر الصعالیك، ولم یخبر حیاتهم، ولم یذق 

كروه في كل حین، شیئا مما تزخر به مرارة العیش، ورهبة الحیاة، وقلق النفس، وتوقع الم

حینما نقول 1ویصبح، ولا یجد شیئا سواه فیما بین ذلك.وغیر ذلك مما یمسى علیه الصعلوك

وجعلناها أدبا زائفا كاذبا، نع خلف الأحمر نكون قد هدمنا اللامیة هدما.صإن اللامیة من 

ه، لأنه یبعد عن الحقیقة بمقدار بعد خلف الأحمر عن حیاة الصعالیك، وهو بعد لا نهایة ل

2نة بین حیاة خلف وحیاة الصعالیك.ر لا وجه للمقا

أما بالنسبة للتسمیة المطلقة على الشنفرى بأنه صعلوك تسمیة غیر صائبة ولا تلیق به 

على  علكة لا تلیق إلاّ فالصّ ،وذو أخلاق عالیة ورفیعة،لأنه إنسان ذو إنسانیة كبیرة

المتمردین.

:التعریف بإمرئ القیس-ب

القیس، فقیل: "حندج"، وقیل: "ملیكة"، امرئاختلف الرواة في اسم :ونسبهاسمه-1

وقیل: "عدي". كما اختلفوا في اسم أبیه، فقیل: "حجر"، وقیل: "السمط" كما اختلفوا 

في نسبه.

وعدد الأصفهاني في كتابه "الأغاني" بعض هذه الروایات، فقال: "قال الأصمعي: هو 

إمرؤ القیس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاویة بن ثور وهو 

القیس بن حجر بن معاویة بن الحارث بن ثور وهو  ؤمر اهو كندة. وقال ابن الأعرابي: 

القیس بن حجر بن الحارث الملك بن عمرو بن حجر  ؤمر اكندة. وقال محمد بن حبیب: هو 

.62، ص السابقالمرجع1
.62، ص نفسهالمرجع 2
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آكل المرار بن عمرو بن معاویة بن الحارث بن یعرب بن ثور بن مرتفع بن معاویة بن 

1كندة.

القیس بن السمط بن إمرئ القیس بن عمرو بن معاویة بن ثورة  ئإمر وقال بعض الرواة: هو 

ن الحارث بن مرة بن أدد بن زید بن وهو كندة. وقالوا جمیعا: كندة بن عفیر بن عدي ب

بن یعرب بن قحطان بن عابر بن یشجب بن عریب بن زید بن كهلان بن سبأ بن یشجب 

شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقال إبن الأعرابي: ثور هو كندة بن مرتع بن عفیر بن 

ید بن الحارث بن مرة بن عدي بن أدد بن زید بن عمرو بن مسمع بن عریب بن عمرو بن ز 

2كهلان.

:كنیته ولقبه-2

القیس بـ "أبي وهب"، "أبي زید"، و "أبي الحارث"، ولقب بــ "ذي القروج"، و "الملك  ؤمر اكني 

"، ونعته الرسول صلى االله علیه وسلم بــ "حامل لواء الشعر في جهنم"، ولكنه لم یلالضل

3یشتهر إلا بلقبه "إمرئ القیس"، ومعناه "رجل الشدة".

:ولادته-3

ربیعة بن الحارث بن زهیر أخت كلیب ومهلهل  تجاء في الأغاني أن أمه هي فاطمة بن

ربیعة التغلبیین. وقال بن زعم أنه إمرؤ القیس بن السمط: إن أمه هي تملك بن عمرو ابني

مرئ القیس:هط عمرو بن معد یكرب، وحجته قول اوبن زبید بن مذحج ر 

4.بیقراالقیس بن تملك  أمر مة *** بأن اهل أتاها والحوادث ج ألا               

.05العربي، بیروت، ص ، دار الكتاب 1دیوان إمرئ القیس، ط،محمد الاسكندراني ونهاد رزوق1
.05، ص نفسهالمرجع 2
.06المرجع نفسه، ص 3
.06، ص نفسهالمرجع 4
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:سیرته-4

روي أنه في "أوائل القرن السادس للمیلاد دب الفساد في قبائل نزار، وتفاقم الشر فیما 

جمعهم، فأجمع بقیة أشرافهم وذووا الرأي فیهم بینها، وتبدد من جراء ذلك شملهم، وتفرق 

وتدارك الحال، وإصلاح ما فسد، وجمع ما تفرق، فأداروا الرأي فیما بینهم فلم یجدوا أمامهم 

أفضل من أن یقصدوا الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار، جدا إمرئ القیس، وأن یولوه 

وشكوا ؤونهم، فلما حصلوا بین یدیه، أمرهم، ویلقوا إلیه بأزمتهم ویبایعوه على النظر في ش

إلیه ما حل بهم، وتعهدوا له بالسمع والطاعة، في كل ما یأتي وما یذر، أجابهم إلى ما 

مرئ أبو ا–طلبوا، وقام لهم بما أحبوا، ففرق أولاده الخمسة في قبائل العرب، فكان حجر 

ملكا على بني أسد وغطفان، وكان شرحبیل على بكر بن وائل وحنظلة، وكأن معد –القیس 

وكان سلمة على على تغلب والنمر قاسط وسعد بن زید مناة بن تمیم. بغلفاءیكرب المعروف

1قیس.بنيقبائل قیس بأسرها، وكان عبد االله على 

الناهي دهرا. زعموا تتب الأمر لحجر في بني أسد، وغیر فیهم السید المطاع والأمراس

وكان  القیس.امرؤ–فیمن ولد –أن ملكه علیهم ظل ستین سنة، ففي أثناء ذلك ولد له 

أصغر أولاده، فنشأ على ما تنشأ علیه أبناء ملوك العرب في أخواله في بني تغلب، فتعلم 

القیس،  ؤإمر القیس بن ربیعة الملقب بالمهلهل المشهور، ولما كان  ئإمر الشعر من خاله 

ذكي الطبع، قوي الفهم، متوقد الذهن، طلق اللسان، أجاد قول الشعر وبرز فیه وهو لا یزال

لهن ویشبب بهن فبلغ ز في عنفوان شبابه وطالعة فتائه، فكان یعترض فتیات بني أسد ویغا

فنهاه فلم ینته، 2أمره إلى أبیه، وكان ذلك مما لا یرضى به ملوك العرب في ذلك الزمن.

فلم یزدجر.وزجره

.06المرجع السابق، ص 1
.07، ص المرجع نفسه2
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فزعموا أن والده أمر مولى له یقال له ربیعة أن یذهب به فیذبحه ویأتي إلیه بعینه. فأخذه 

ربیعة واحتفظ به في مكان، ثم ذبح جؤذرا وجاء بعینیه إلى أبیه، فندم حجر على ذلك وأظهر 

فلما جاء الحزن والأسف، فقال له ربیعة: أبیت اللعن، إني لم أقتله. فقال له: جئني به الآن،

محبا للهو واللعب، مولعا بمغازلة النساء كان غیر أنه 1به نهاه عن قول الشعر فامتثل.

لا، وناسبا، ومفاكهتهن، فكان ذلك مما ینزع به إلى قول الشعر، فكان یقول واصفا، ومتغزّ 

وباكیا، فبلغ ذلك أباه فطرده. فذهب شریدا لا یدري ماذا یصنع. ثم صار یجمع إلیه طائفة 

اذ من أحیاء طیئ وكلب وبكر، وأخذ ینتقل بهم في منازل من الصعالیك والذؤبان والشذّ 

العرب، ویغیر بهم على أحیائها، ویقاسمهم ما تناله أیدیهم من غنائم الغارة والسطو، أو ما 

یقع لهم من الصید، ثم یذهب بهم إلى المناهل والغدران والریاض والحدائق، فیذبح لهم 

قرهم الخمر، ویلاعبهم النرد، وینشدهم الشعر، وتغنیهم قیانه اللائي كان ویؤاكلهم، ویعا

2یستصحبهم للهوه ومرحه.

فبینما هو في هذه الحالة غیر عابئ من الدنیا إلا بما هو فیه، من مرح وسرور جاءه 

3نعي أبیه حجر، وأن بني أسد قتلته.

مرئ القیس كان وضع ا اأن حجرا أب–على ما تحدث به الرواة –وكان السبب في ذلك 

، متنعوا من أدائهاكل عام، فلما ثقلت وطأته علیهم اعلى بني أسد إتاوة یأخذها منهم في

وضربوا رسله، وأهانوا جباته، ومثلوا بهم. وكان حجر إذ ذاك بتهامة، فأقبل إلیهم في كتیبة 

یقتلهم بالعصا، م، وجعل رواتهءهم، واستولى على أموالهم، وأخذ ثمن جنده فاستباح أحیا

". وأسر طائفة من أشرافهم وأودعهم حبوسه، ومزق شمل بني أسد، وا "عبید العصيّ سمّ ف

4وفرق جمعهم، وأجلاهم عن مواطنهم وآلى ألا یساكن بني أسد في بلد أبدا.

.07، ص ، دار الكتاب العربي، بیروت1دیوان إمرئ القیس، ط،محمد الاسكندراني ونهاد رزوق1
.07المرجع نفسه، ص 2
.07، ص نفسهالمرجع 3
.08، ص المرجع نفسه4
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:هدیوان-5

مرئ القیس شعر كثیر نقلت إلینا قسم منه كتب الأدب، وضاع القسم الآخر فیما ضاع لا

یام. وقد اهتم الأدباء والعلماء لهذا الشعر اهتماما شدیدا لكونه الركن الركین أدب تلك الأ

في جمعه وشرحه، فرواه حماد، وأبو عمرو الشیباني، لعمود الشعر العربي، فراحوا یتنافسون

والأصمعي، والمفصل الضبي، وخالد بن كلثوم، ومحمد بن حبیب، وأبو العباس الأحول، 

وتناوله أبو سعید السكري من شتى الروایات وحاول أن یقدمه لعلم الأدب یت، كّ وإبن السّ 

1العلمي التي توصل إلیها علم ذلك الوقت.دیوانا مستوفیا شتى شروط العمل

وقد أكب على شرحه الكثیرون أیضا منهم الأصمعي، والطوسي، وأحمد بن حاتم، وأبو 

ي، نتمرّ وأبو بكر البطلیوسي، والأعلم الشّ ، وأبو علي القالي،ةقتیبوابنحاتم السجستاني، 

2وإبن عصفور النحوي.

والجدیر بالذكر أن الدیوان الذي شرحه الشنتمري في جملة الدواوین الستة إنما هو روایة 

الأصمعي وهي تنطوي على ثمان وعشرین قصیدة ومقطوعة أضاف إلیها ست قصائد مما 

3رواه المفضل الضبي وأبو عمرو الشیباني.

صیدة ومقطوعة، ففیه سبع وستون ق،ه أبو سعید الحسن بن الحسین السكريما جمعوأما

4مرئ القیس وعلیه اعتمد أكثر العلماء والمحققین.وهو أوفى ما جمع لا

ومذ ذلك العهد إلى الیوم یتوقف اهتمام الأدباء والعلماء بدیوان الملك الضلیل. ففي سنة 

Deسلان م نشر له المستشرق الفرنسي دي1837 Slane ثمانیا وعشرین قصیدة مع ترجمة

إلى اللاتینیة، وقدم علیها بحثا طویلا باللغة الفرنسیة ومقتطفات من أخبار الشاعر كما 

.17، ص دیوان إمرئ القیس، دار الجیل، بیروت، حنا الفاخوري1
.18المرجع نفسه، ص 2
.18المرجع نفسه، ص 3
.18المرجع نفسه، ص 4
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1870، وذلك كله ضمن كتابه "دواوین الشعراء الستة"، وفي سنة وردت في كتاب الأغاني

بالعربیة "ولیم بن الورد البروسي" وكان یسمي نفسه –نشر المستشرق الألماني ولیم أهلوارد 

كتابه "العقد الثمین في دواوین الشعراء الستة الجاهلیین" وضمنه دیوان إمرئ القیس عن –

1روایة السكري.

وتوالت طبعات الدیوان في مصر والهند وغیرهما من البلدان، وكان أهمها طبعة حسن 

السندوبي، وطبعة أبي الفضل إبراهیم.

أما السندوبي فقد اعتمد ما سبق طبعه من روایات الدیوان وأضاف ما عثر علیه في 

مجامیع الأدب، ورتبه على حروف المعجم، وقدم له بدراسة طویلة ضمنها أخبار الشاعر 

المراقسة وأشعارهم في الجاهلیة وصدر الإسلام، وما نسج حوله من أساطیر، وذیله بأخبار 

وبین یدینا الطبعة السابعة من هذا الدیوان، وقد أثقلها الأستاذ وبأخبار النوابغ وآثارهم.

القیس عن بذل الجهود الكثیرة  ؤإمر السندوبي بالشروح والتعلیقات، وأغنى بذلك طالبي شعر

2في تقصي الأخبار واصطیاد المعاني.

، وأما محمد أبو الفضل إبراهیم فقد حاول أن یقدم لنا طبعة علمیة لدیوان إمرئ القیس

وكانت محاولته جزیلة الفائدة تدل على جهد حقیقي وخطة قویمة. وقد صدر عمله بدراسة 

لتاریخ الشاعر وعنایة القدماء بشعره روایة وجمعا وشرحا، وعنایة المحدثین بطبع ذلك مرتبا 

ومشروحا، ومن حسناته أنه جال جولة موفقة فیما بین مخطوطات ذلك الدیوان، فعالج نسخة 

تمري، ونسخة الطوسي، ونسخة السكري، ونسخة البطلیوسي، ونسخة إبن الأعلم الشن

النحاس، ونسخة أبي سهل، وقبل أن ینتقل إلى معالجة الشعر أوضح منهجه في التحقیق 

.18دیوان إمرئ القیس، دار الجیل، بیروت، ص ،حنا الفاخوري1
.19، ص نفسهالمرجع 2
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وقد ذیل الدیوان بفهرس للمحتویات، وفهرس للأعلام، 1وذلك في دقة وروح علمیة صحیحة.

كنة والبقاع.وفهرس للأمم والقبائل، وفهرس للبلاد والأم

:دینه-6

تجئیلالقیس، فقال بعضهم إنه وثني امرئاختلف الباحثون اختلافا كبیرا في دین 

إلى الأصنام عند الحاجة، وقال آخرون: لم یكن له دین معروف. وذهب الأب أنستاس 

المتسرب من الفرس إلى الجزیرة العربیة، المزوكیةأن شاعرنا كان على دین  ىإلالكرملي 

وقال الأب لویس شیخو: إنه كان من إحدى البدع النصرانیة، ولكنه لم یكن یمارس هذه 

2الدیانة، ودلیله في ذلك جملة أمور منها.

.خلو شعره من أثر الشرك-1

.إقراره بوحدانیة الخالق في شعره-2

.ذكره للشيء الكثیر من الأمور النصرانیة-3

النصرانیة في كندة، وهي قبیلة الشاعر.انتصار-4

نصرانیة آلهة الظاهرة في آثار عمته هند بنت الحارث المعروفة بهند الكبرى التي -5

ت دیر هند.بنَ 

من العرب حدأمرئ القیس إلى قیصر، وهو أمر لم یكن یخطر على بال خروج ا-6

الوثنیین.

3مرئ القیس.عن علاقات بوستنیانوس باوبروكوبفنوزما كتبه المؤرخان -7

.19دیوان إمرئ القیس، دار الجیل، بیروت، ص حنا الفاخوري، 1
.12، ص ت، دار الكتاب العربي، بیرو 1طدیوان إمرئ القیس، محمد الاسكندرافي ونهاد رزوق،2
.12، ص نفسهالمرجع 3
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:موقف النقاد من لامیته

 واقعو و  فضلوا الطریق)صلى االله علیه وسلم(هل الیمن یریدون النبي أوم من ققبل أ

ثم أقبل راكب فسمع بعضهم ینشد: ،لا یجدون الماءثلاثاثواكمو  ماعلى غیره

  يــــــــــــــــــصها دامن البیاض من فرائأو أن الشریعة همها ***  رأتولما 

1.علیها الظل عرمضها طامي يءفیارج *** ــــــــضالعین عند  تتیمم

شار لهم أو  ،واالله ما كذبت هذا عارض عندكم:قال.القیسمرؤا قیل ؟من یقول هذا:فقال

لما و  ،واحملفشربوا منه و ،علیهیفيءظل ض والمذا علیه العر إ و  ،ماء عذب فإذا ،فوصلوهإلیه

فقال .القیس وانشدوهما ئمر احیانا االله عز وجل من شعر أ ،یا رسول االله :واقالالنبي  واتأ

فیها خاملة خر الآ يفنسي فیها مشریفذلك رجل مذكور في الدنیا":صلى االله علیه وسلم

العباس بن عبد المطلب عمر بن لأوس2".لى النارإالشعر عه لواء م ةمیجيء یوم القیا

من معان افتقر فعین الشعر خسف لهم،مسابقهالقیس  ؤمر ا :الخطاب عن الشعراء فقال

.صح بصرأ عور

،وأسبقهم بادرة،ةحسن الشعراء نادر أالقیس  ئامر یت أر : "بي طالبأقال علي بن و 

3ة".رهبولا  ،وأنه لم یقل لرغبة

شعر العرب أعن  ن له فسألوهعلى محجیتوكأ على مجلس وهو  ةلبید بالكوفومرّ 

  .القروح ذوالملك الظلیل :فقال

یمثل  يأوهذا ر  4".الخبیث الشعر نعلیناتخذ":یه في امرئ القیس فقالأجریر ر لئوس

  ه.تمكنه من ةشدو  ،القیس على الشعر ئاقتدار امر 

  .ذو القروحیا أبا فراس؟ فقال: ر الناسعشألفرزدق من لل یقو 

.13، أشعار الشعراء الجاهلیین الستة، ص شنتمريالأعلم ال  1
.14المرجع نفسه، ص 2
.14، ص نفسهالمرجع 3
.14المرجع نفسه، ص 4
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:قال حین یقول ؟یقول ماذاقیل حین 

قین ما كان العقابشبالأو  *** بیهمأببني جدهم وقاهم                

في ابتداء حسن الناس أ :یقولون ةحصي من الرواأمن لا سمعت:وقال ابن یحیى

"وحین یقول".لل الباليیها الطّ أم صباحا عِ  لا: "أالقیس حیث یقول ئامر  ةالجاهلی قفا نبك :

".یها الطللأ یوك فاسلممح انإ" :لقطامي حیث یقولاسلام وفي الإ "،حبیب ومنزلمن ذكرى 

1حیث یقول:ومن المحدثین بشار

مامتیّ أجابوماذا علیه لو ***ن یتكلماأبالجزع للط ىبأ            

شیئین في بیت واحد تشبیهه القیس في مرئاسمعت قول أزل منذ لم  :وقال بشار

:یقول

2.البالي فشحوكرها العناب وال ىلد***  الطیر رطبا ویابسان قلوب أك

حتى قلت: ،شیئین بشیئین في بیت واحدتشبیه عمل نفسي فيأ

  هسیافنا لیل تهاوى كواكبأو  *** ع فوق رؤوسنافن مثار النأك

ت قالته العرب قول بینسبأ :ي یقولحعبید االله بن محمد بن صفوان الجمبو أوكان 

:امرئ القیس

عشار قلب مقتلأفي  كمیهبستضربي ***لا لإوما ذرفت عیناك 

یبلنص "لمأبزینب " ةلو تكون هذه القصید :ةبو ربیعأقال لي إسحاق:وقال حماد بن 

فقال سبحان االله جیدة. الكلام ةنها جزللأ "القیسامرئشعر " :قلت ؟شعر من كانت تشبه

.14المرجع السابق، ص 1
.14، ص هنفسالمرجع 2
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.ماكاتفاقمن جبت عف ."قلت فقال لي مثل ما،عن هذا اكبألت أس:قال؟ نك أما ش :قلت

:فقال ؟ شعر العربأمن سئل جني  ؛مهرةرواها صاحب الج ةدبیأ أسطورةوفي 

1یعاب زیادفما بجاأولقد  *** القریض وقولهبحجر ابنذهب            

وبدیع ،ن الذي في شعره من دقیق المعانيالقیس لأ ؤمر إ لضوف"الأمدي:ویقول

 ةفي الجاهلیمنهاستعار سائر الشعراءمافوق  ةوبدیع الحكم،ولطیف التشبیه،الوصف

،غیره ىدم عللما تق،قباله علیهاإ و  ،القیس فیها ؤمر إاجتهاد و ولولا لطیف المعاني .سلاموالإ

ن أفي تقدیمه ب وانما احتجإلشعر بان العلماء ألا ترى أ 2.هل زمانهأن كسائر شعراء اولك

..."وابدقید الأ":ول من قالوأ ،وذكر الوحش والطیر،ول من شبه الخیل بالعصاأهو  :اقالو 

3.؟یهناجل معلا لأإفهل هذا التقدیم 

  :طولهو یل الرائع للّ ه الجمیل القیس وصف ئمر إعند  ةثاره شعر الطبیعآومن 

  ىنواع الهموم لیبتلأبعليّ ***رخى سدولهأولیل كموج البحر 

كلـلـــــازا وناء بكــــــــــــــــــــــعجأردف أو  *** بهــــــــــــــفقلت له لما تمطى بصل

مثلأمنك بالإصباحبصبح وما ***نجلي ألا أیها اللیل الطویل ألا أ            

4ذبلــــــــــــــــــــبیت بكل مغار الفتل شدّ ***ومه ـــــــــــــن نجألك من لیل كفیا

البیان وجمال مشدوها من روعة اعجبمملاأمت ةالجمیل ةالفنی ةمام هذه القطعأوالقارئ 

التي تبرز من هذه  ةالكامل ةالفنی ةمن هذه الشخصیو ثیر أالت ةالتعبیر وقو  ةتصویر ورقال

5.وجمال ةبیات في وضوح وقو الأ

  ة.زعیم الشعراء في الجاهلی-وبحق ما كان-القیس ؤمر إوهكذا كان 

.15ري، أشعار الشعراء الستة، ص نتمالش الأعلام  1
.15المرجع نفسه، ص 2
.15المرجع نفسه، ص 3
.15، ص المرجع نفسه4
.15المرجع نفسه، ص 5
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.أولا: دراسة معجمیة لقصیدة الشنفرى

.اللغوي في شعره الذي یختلف فیه عن معجم غیره من الشعراءلكل شاعر معجمه 

وهي حصیلة ظروف وتأثیرات  .لاوعي، سواء بوعي منه أو بفیكرر كلمات وألفاظا بعینها

لكل یتعرضولن  .متعددة مخزونة في ذهن الشاعر، كما أن هناك نماذج لهذا المعجم

1لأنها كثیرة لا یستوعبها هذا البحث المحدود. ؛ألفاظه

كان الشنفرى شاعرا جاهلیا یماني الأصل. واعتبر عند نقادنا من فحول الطبقة 

حتى ضرب به المثل في شدة عدوه، فكان یقال: ،وعدائهمالعرب  فتلكالثانیة، وكان من 

"أعدى من الشنفرى". ولهذا نجد لامیة العرب احتفظت بصورة صادقة لمجتمع البادیة في 

ملحمة إنماالجاهلیة، هذا المجتمع الزاخر بعناصر الشجاعة والعزیمة والقوة وعزة النفس،

سلطاتهاقالید القبیلة، نافر من العزة والأنفة والحمیة، أطلقتها عقیرة شاعر متمرد على ت

2وجبروتها.

تصلح أن تكون من مفاخر فهذا نص لامیة الشنفرى التي سمیت لامیة العرب، لأنها 

، ویراعي أن هناك اختلافا في الألفاظ بین الروایات التي نقلت اللامیة، كلهالأدب العربي 

تلاف منصب على الألفاظ، وأبي علي القالي. وهذا الاخ،بین روایتي الزمخشريوبخاصة ما 

3أما المعاني فقد احتفظت بجوهرها في كل الروایات.

وسمیت أیضا هذه القصیدة باللامیة لأنها على قافیة اللام، ونسبت للعرب، لأنها 

في بادیته، رفضا للظلم، وإباء للجور والعسف. عدد أبیات وإبادة،تصور عزة الإنسان العربي

باسم إدریس قاسم العرب، بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة 1

.173، ص 2011)، لسنة 01)، العدد (18الموصل، المجلد (
م، محمد أدیب عبد  1984- هـ 1404أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري، اعراب لامیة الشنفرى، الطبعة الأولى، 2

.39-35برقیا: إسلامیا، ص -631، هاتف 1.177.3/11الواحد جمران، المكتب الإسلامي، بیروت، ص. ب 
42، مكتبة الآداب علي حسن 2008هـ:  129لأولى: شنفرى، الطبعة الل شرح ودراسة لامیة العربعبد الحلیم حفني،3

.7، ص 868القاهرة، ت –میدان الأوبرا 
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بیتا، اهتم بها أدباؤها ونقادها منذ القدیم فتناولوها شرحا وتعلیقا القصیدة ثمانیة وستون 

1وإعرابا.

فقد نص  ؛في القرن الرابع للهجريكان وأول ظهور لهذه القصیدة واشتهارها وانتشارها 

) في معرض مدح القالي 356) هـ لتلمیذه أبي علي القالي (321على نحلها ابن درید (

لشعر وتمكنه منه وإعجابه في قوله: كان أبو محرز (كنیة لخلف الأحمر وعلمه الغزیر با

حدثني أبو .خلف الأحمر) أعلم الناس بالشعر واللغة، وأشعر الناس على مذاهب العرب

2أن القصیدة المنسوبة إلى الشنفرى التي أولها::"بكر بن درید

.فإني إلى قوم سواكم لأمیلأقیموا بني أمي صدور مطیكم ***

وهذا 3".له، وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول، فكان أقدر الناس على قافیة

النص یدل صراحة على أنها كانت مشهورة في القرن الرابع الهجري بنسبتها إلى الشنفرى، 

.أنها كانت معروفة عند العلماء والرواة–كما أكد ذلك ابن درید -أیضا یشيولكنه 

4لة على الشنفرى.المحقق بأنها منحو و 

تصنیف المفردات حسب موضوعات القصیدة:-1

، زهلول، وأرقط ملسعَ ر اللامیة (أنا) المبدع في علاقاتها بالآخر المكمل لها، (سید، صوّ تُ 

، والراغب أو الراهب العاقل، والأبي، الباسل، وفؤاد القلى، والكریم، ومن یخاف جیألوعرفاء 

هتوف ...) وذلك في مطلع قصیدته:،عیطلمشیع، وأبیض إصلیت، وصفراء 

*** فإني إلى قوم سواكم لأمیل كمیمطأقیموا بني أمي صدور 

.35ینظر: أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري، إعراب لامیة الشنفرى، ص 1
لیة الآداب، باسم إدریس قاسم، لامیة العرب، بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، ك2

  .  132و  131، ص 2011)، لسنة  1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
  .177-176: ص 1. المزهر 162زبیدي ینظر: طبقات النحو بین اللغویین، ال، 156، الأمالي، القالي3
.132باسم إدریس قاسم، لامیة العرب، بین الشنفرى والأخلف الأحمر، مجلة التربیة والتعلیم، ص 4
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مر *** وشدت لطیات مطایا وأرحلــــــــــــــــــــــفقد حمت الحاجات واللیل مق

وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى *** وفیها لمن خاف القلى متعزل

*** سرى راغبا أو راهبا وهو یعقللعمرك ما بالأرض ضیق على امرئ 

ألـــــــــــــــــس *** وأرقط زهلول وعرفاء جیلّ ــــــــــــــــــــــــــــولي دونكم أهلون: سید عم

ذل ــع *** لدیهم ولا الجاني بما جز یخــــــــــــــــــــهم الأهل لا مستودع السر ذائ

1*** إذا عرضت أولى الطرائد أبسل.ــــــــــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــوكل أبي باسل غیر أن

في هذه الأبیات یقرر الشاعر الرحیل فهو السبیل الوحید للابتعاد عن الأذى والكره، 

: كیف یمكنك أن تجد أهلا غیر أهلك؟ فیجیب: ولي افتراضيثم یجیب الشاعر عن سؤال 

فهم یحفظون السر ولا یغدرون دونكم ...، وفي البیتین الأخیرین بین ما یتمیز به أهله الجدد 

.لتجأ إلیهمبمن ا

،بواسطة صورة عامة، من مطلع القصیدة یضعنا الشاعر أمام هذا القرار الجريءإذاً 

ب البلاغیة لتحقیق هذا الهدف.تضافرت فیها كل الأدوات والأسالی

أخذنا منها موضوعا آخر، والذي یظهر،ونظرا لتعدد الموضوعات في لامیة الشنفرى

دیم، أضرب عنه فیه صبره وتحمله للجوع، ومن المفردات الدالة على ذلك نجد: (أُ الشاعر

أم، ومأكل، وأطوي ...)، وذلك في قوله:ترب الأرض، الجوع، الذّ كر، وأستفّ الذّ 

ته *** وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهلــــــــــــــــــــــطال الجوع حتى أمیأدیم مِ 

2ل.وّ ــــــــــــــــــمتطامرؤوأستف ترب الأرض كیلا یرى له *** على من الطول 

أكلـــــــــــوملديّ عاش به إلاّ لف مشرب *** یُ أم لم یُ ولولا اجتناب الذّ 

3م إلا ریثما أتحولــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم بي *** على الذأمرة لا تقاً ولكنّ نفس

42م، مكتبة الآداب، علي الحسن، 2008هـ، 129، 1، طللشنفرىعبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب1

.8-10، ص 239–868میدان الأوبرا، القاهرة، ت 
.15، ص المرجع نفسه2
       .16ص ، نفسهالمرجع 3
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لتراب ا في هذه الأبیات یظهر الشنفرى صبره وتحمله للجوع، فهو مستعد لأن یستفّ 

أنه  ؛حسانا من أحد، ویؤكد هذا المعنى في البیت الأخیر مبیناولكنه لیس مستعدا أن یقبل إ

لكان أبعد الناس عن الفقر والاحتیاج، وقد نجح ،لولا نفسه الأبیة التي لا ترضى الضیم

الشاعر في وصف حیاته المأساویة التي یعیشها.

یسرد علینا الشنفرى قصة تسابق في العدو بینه ،في إطار حدیثه عن سرعته وقوتهو   

بتدرنا، ، وهمت، االقطا، هممتري تي تؤكد ذلك: (أسآوبین طائر القطا، ومن المفردات ال

...). وذلك في قول الشاعر:توافینحجرتیه، بوتك

صلــــــــــــــــــــــــــــــوتشرب أسأري القطا الكدر بعدما *** سرت قربا أحناؤها تتصل

هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلت *** وشمر مني فارط متمــــــــــــــهممت وهمت وابتدرنا وأس

1وصل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره *** یباشره منها ذقون وحــــــــــــــــــــــــفولیت عنها وهي تكبو لعق

زلــــــــــــــــــــــــــــــوله *** أضامیم من سفر القبائل نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن وغاها حجرتیه وح

هلـــــــــــــــــــــــمها *** كما ضم أذواد الأصاریم منـــــــــــــــــــــــــــمن شتى إلیه فضتوافین

2مجفل.ةَ اظَ حَ أُ ها *** مع الصبح ركب من ـــــــــــــــــــــــــــــفغبت غشاشا ثم مرت كأن

بحثا عن الماء، وقد بدأت هذه القصة عندما انطلق هو ومجموعة من طیور القطا 

من الذي و  ،الهدفنحو وهمت"، وبدأ السباق ،وقد استعد كلا الطرفین للمسابقة "هممت

فلم تجد ،إلى موضع الماءلاً وانتهى السباق بفوز الشنفرى. فوصل أوّ .لاً یصل إلى الماء أوّ 

.على حاجة الشاعرتلك الطیور التي وصلت بعده إلا بقیة شراب زاد

.21المرجع السابق، ص 1
.22، ص للشنفرىعبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة العرب2
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فلا  ،إظهار سرعته الفائقة ؛: أولاً انشیئوالذي یهدف إلیه الشاعر من هذه القصة 

أراد أن یظهر مدى اندماجه مع  ؛فقد كان یسبق الخیل، ثانیا،یستطیع أحد أن یلحق به

ه واحد منهم.المجتمع الحیواني وأهله الجدد، فهو یعیش بینهم وكأنّ 

موضوع الهجوم الذي قام به ،الشنفرىقصیدةفي لفتت انتباهنا ومن المواضیع التي 

ومن المفردات التي تظهر جلیة أو تؤكد ذلك الهجوم ما یلي: ومن معه من الصعالیك، ،هو

، الإنس ...) لیبلت ، هرّ اءصالغمیوبطش، فأیمت نسوانا، ،(ولیلة نحس، دعست، غطش

                         وذلك في قوله:

بلـــــــها *** وأقطعه اللاتي بها یتنــــــــــــــــــــــــــولیلة نحس یسطلي القوس رب

دعست على غطش وبغش وصحبتي *** سعار وإزریز ووجر وأفكل

ألیلیلـــــــــــــ*** وعدت كما أبدأت والل ذةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلوأیمت  افأیمت نسوان

سا *** فریقان: مسؤول وآخر یسألــــــــــــــــــــــــالوأصبح عني بالغمیضاء ج

أذئب عس أم عس فرعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا *** فقلنا:فقالوا: لقد هرت بلیل كلاب

دلـــــومت *** فقلنا: قطاة ریع أم ریع أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا نبأة ثم هفلمیك

1تفعل.یك إنسا ما كها الإنس ارقا *** وإنــــــــــــــــــــــــــــــــیك من جن لأبرح ط فإن

ومن معه من الصعالیك في ،یروي الشاعر في هذه الأبیات قصة هجوم قام به هو

من كل أصحابه كل مأخذ، وكأنه بذلك لیلة مظلمة ممطرة شدیدة البرودة، وقد أخذ الجوع

.هذه الإغارة التي قام بهایبرر 

.30-28المرجع السابق، ص 1
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فأیمت نسوانا، ثم یصور الشاعر  ؛نتیجة تلك الإغارة-في البیت الثالث-ویكشف لنا 

عن الذي حصل في تلك اللیلة،  لونءیتساما أصاب تلك القبیلة من ذعر وخوف، فأصبحوا 

إلا أن الإنس لیس ،بل هم من الجان،فمنهم من رأى أن من هاجمهم هم لیسوا بشرا

بأمكانهم فعل ذلك الأمر، وقد استطاع الشاعر رسم هذه الصورة المخیفة لمجموعة من 

وبغض النظر عن .الصعالیك تسطو وتقتل ولا یستطیع أحد أن یتعرف علیهم أو یلاحقهم

.موقفنا من هذه الأعمال، لكنها تظل أعمالا مشروعة في حیاة الصعالیك

وظف كل الوسائل اللغویة والبلاغیة حتى یظهر هذه الصورة واستطاع الشاعر أن ی

المخیفة، وكأنه ینتقم بهذا العمل من مجتمع ظالم كان سببا في تشرده وضیاعه.

لما لقیه الشاعر، ،لا یمكن له إلا أن یشعر بالأسى والحزن،فالقارئ للامیة الشنفرى

ولعل هذا ما كان یهدف إلیه الشنفرى.

مكررة بالمعنى وباللفظ:حصر الألفاظ ال-2

من الألفاظ التي تكررت في اللامیة (طوى) ومشتقاته فقد ورد فیها ثلاث مرات في -1

1قول شاعرها:

وقد طوت ثمائلنا بأعناق البطي أظلت

كما یتطوى الأرقم المتعطف

وفي شعر الشنفرى یرد هذا اللفظ ستة مرات في قوله:

فإني إلى قوم سواكم لأمیل كم ***ــــــــأمي صدور مطینيا بأقیمو 

.وشدت لطیات مطایا وأرحلل مقمر*** ـــــــــــات واللیـــــفقد حمت الحاج

باسم إدریس قاسم، لامیة العرب، بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 1

.173، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
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وت *** خیوطه ماري تغار وتفتلـــــا كما إنطـــــــــص الحوایــــــــــــوأطوي على الخم

ا *** یخوت بأذناب الشعاب ویعسلــــــــــــــــــــح هافیــــــــارض الریـــــــــــــا یعــــــــــــغدا طاوی

فإن لفظة (طوى) في شعر الشنفرى تدل على أنه یرید الإبل، وإقامة صدورها: لیس 

معناه السیر فعلا كما في بعض الشروح، كنایة عن التهیؤ للرحیل، فالمنظر الواقي للناقة أنها 

1إنما تنصب صدرها عندما تتهیأ للقیام من بروكها.

فقد وردت لفظة الطیبة بالكسر الحاجة أو النیة المدبرة وكلاهما ،أما في البیت الثاني

یصلح هنا. وكلمة أرحل جمع رحل وهو ما یوضع على البعیر. ومعنى هذا البیت قریب من 

المثل القدیم (أمر أبرم بلیل). وكلمة حمت بالبناء للمجهول بمعنى قدرت ودبرت. ونجد كلمة 

2الطاء عقدنا علیه العزم.ولطیات بكسر 

بفتح الخاء بمعنى الجوع، ولفظة الحوایا -في البیت الثالث-ووردت لفظة الخمص 

بمعنى الأمعاء، وأما الخیوطة بمعنى كثرة من الخیوط وهي ما یخاط به. ونجد أیضا لفظة 

ك التي قیل عنها لقاتل الحبال وقیل اسم رجل مشهور بصناعة الحبال وفتلها. وكذلومارئ

محكم الفتل. والمعنى أطوى أمعائي على  ؛نجد لفظة وتغار بمعنى یحكم فتلها، وحبل مغار

الجوع وهي خاویة فتصبح هذه الأمعاء لخلوها من الطعام یابسة وینطوى بعضها على بعض 

3.الفتل فيكأنها حبال مفتولة بدقة وإتقان 

الریح "یعارض"وكلمة ،بمعنى الجائع-في البیت الرابع-ووردت لفظة "طاویا" 

بمعنى مسرعا، وكذلك كلمة "،هافیا"وحینئذ یكون عكس اتجاهها، وكلمة ،بمعنى یستقبلها

یعني "الأذناب"إذا انقض على الفریسة، وكما نجد الصفرخات :یقال.ینقض"یخوت"

42م، مكتبة الآداب علي حسن 2008هـ، 129، 1طلشنفرى، ل ، شرح ودراسة لامیة العرب،ینظر: عبد الحلیم حفني1

.08، ص 239-868میدان الأوبرا، القاهرة، ت 
.08، ص للشنفرىعبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب2
.16المرجع نفسه، ص 3
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وأما كلمة وهو الطریق في الجبل.،بكسر الشین جمع شعب بكسرها"الشعاب" .الأطراف

1بمعنى یمشي مشیا سریعا."یعسل"

أما في معجم ، 2في معجم الوسیط بمعنى السیاق یطوى وفیه بلل "وىالطّ "ترد كلمة 

، جوع، إناء یجعل فیه الماء واحد الأطواء يطو  ربمعنى (اسم). مصد ىالرائد، فكلمة طو 

مطوي. ومعنى كلمة طوى في معجم الغني (مصدر طوي)، بات وكذلك اسم شيء مثني

فإن لفظ (طوى) هي اللفظة المناسبة في شعر الشنفرى وهي على الطوى: على الجوع.

الأنسب في تلك الأبیات الواردة فیها.

یتكرر في اللامیة لفظ (طار) مرتین في:-2

طارت بأبیض صارم.-

بنعمة وأسهم طوارئ.-

3مرتین في قوله:وفي شعر الشنفرى وردت

للــــــــــــــــــإذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي *** تطایر منه قادح ومف

رت *** لبائد عن أعطافه ما ترجلوضاف إذا هبت له الریح  طیّ 

في هذا البیت أنها تتطایر الحجارة الصغیرة من "تطایر"ویقصد الشاعر في لفظة 

وقادح یعني الذي وتنكسرفیتطایر منها نار ،ویضرب بعضها في حجارة أخرىقدمي،حول 

4یقصد المتكسر."لمفل"تخرج من قدحه النار. و

.17المرجع السابق، ص 1
.70م، مجمع اللغة العربیة، ص 2004هـ/ 1420، 4م مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، طابراهی2
باسم إدریس قاسم، لامیة العرب، بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب 3

، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
، مكتبة الآداب علي 2008هـ  129لشنفرى، الطبعة الأولى: لشرح ودراسة لامیة العرب ،ینظر: عبد الحلیم حفني4

.13، ص 239-868میدان الأوبرا، القاهرة ت: 42حسین 
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وانتشر ،ومرت،بأن الریح هبت"طیرت"یقصد من لفظة الریح ،وفي البیت الثاني

من الشعر.بدلتما  ؛اللبائدویقصد من ،في كل الأماكنشعره 

مثلا: تطایرت شظایا القنابل أو تدل كلمة تطایر في معجم الرائد، بمعنى تفرق 

الزجاج، تطایر القوم بمعنى تفرقوا، تطایر القوم بمعنى أسرعوا، تطایر الشيء بمعنى طال 

"تطایر اللیل"، أما في معجم الوسیط تطایر بمعنى طال، تطایر تفرق وتناثر. یقال تطایر 

ني تطایر الغبار بمعنى في المعجم الف"تطایر"ومعنى كلمة 1القوم بمعنى أسرعوا أو تفرقوا.

  ق.تفرّ و ت، تشتّ 

أما في معجم 2.ومعناها في معجم الوسیط أطاره"طیرت"ترد كلمة ،وفي البیت الثاني

أذهب عنه. ؛عن عینیه النوم بمعنى"طیر"الغني 

میة ثلاث مرات في:من الألفاظ (رأى) تكررت في اللاّ -3

أرى أم عمرو أجمعت فاستقلت

3غیرها: فلما رآنا قومنا.تراها كأذناب الحسین وفي

4وفي شعر الشنفرى تكرر مرتین في قوله:

متطول ءإمر وأستف ترب الأرض كیلا یرى له *** علي من الطول 

عل ــــــــــــــــــــــــ*** على رقة أحفى ولا أتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیافإما تریني الرمل ضاح

.38ابراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ص ینظر: 1
.73المرجع السابق، ص ینظر:2
، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر3

.174، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
، 42، مكتبة الآداب علي حسن 2008هـ، 129الطبعة الأولى: لشنفرى،ل شرح ودراسة لامیة العرب،عبد الحلیم حفني4

.27، 25، 15، ص 239، 868القاهرة ت:  –میدان الأوبرا 
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ولا أرى *** سؤولا بأعقاب الأقاویل أنملولا تزدهي الأجهال حلمي

والتي تدل على الرؤیة البصریة ولكن في هذه "یرى"حیث استخدم الشنفرى لفظة 

وأما والعین، تدل لفظة یرى على الرؤیة البصریة ؛في البیت الأول، ىنالمعالأبیات یختلف 

تدل على النعمة التي یمن بها صاحبها على  "؛متطول"و ،تدل على المنف "الطول"لفظة 

أو  ،یده بفضللیهعأنه یفضل أن یستف تراب الأرض على أن یمد أحد  ؛والمعنى.غیره

1نعمة یمن بها علیه.

الرمل یعني  ةإبنتدل على الحیاة والحدیث، أما  ؛في البیت الثاني "رأي"فإن لفظة 

ضحیت للشمس على رقة، فهذا إنما یدل على رقة :یقال.بارزا ؛یعني"ضاحیا"و ،الحیة

یتخیل امرأة یخاطبها  ؛والمعنى.عدم لبس النعل ؛وهو "أخفى"أما لفظة  .وهي الفقر ،الحال

2وخاصة في الشعر القدیم.،كعادة الشعراء

.تدل على أنه لم یطرح الأسئلة على الأجهال "أرى"أما في البیت الثالث فإن لفظة 

الأجهال تعني جمع جهل یرید الحمق والسفاهة، وسؤولا ،أي تستخف"ترد"وتعنى كلمة 

، وأنمل یقصد هنا بمعنى ملحا في سؤال الناس وطلب أسرارهم، أما لفظة أعقاب أي أواخر

3الشاعر النمیمة.

عود تقدح به النار: أوقده. ومعنى  ؛وهو "الزند" وهو،في معجم الرائد "رأى"تدل كلمة 

نظر آخر في نفس المعجم للفظة رأى:معنابمعنى ركزها، أثبتها. ویرد  ةالرایآخر رأى 

رأى الشيء اعتقده.بالعین أو بالقلب أو بالفعل

، مكتبة الآداب علي 2008هـ، 129، الطبعة الأولى: لشنفرىل عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العربینظر: 1

  .15ص ، 239، 868القاهرة ت:  –، میدان الأوبرا 42حسن 
  .25فرى صلشنل عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العربینظر:2

  .27صلشنفرىل عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العربینظر: 3



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة الشنفرىالفصل الأول

31

وقد وردت كلمة أستف في شعر الشنفرى والتي معناها في معجم الوسیط السویقة 

یشبه  دواءالمریض استفوالدواء: ستفه، واستف الشيء ذهب به، أما في معجم الغني 

1لغبار بمعنى بلعه.ا

الطول ومتطول في قول الشاعر:للفظتانآخر مفهومونجد 

.متطول ؤمر ض كیلا یرى له *** علي من الطول إاستف ترب الأر 

فإن الطول هنا المن یقال علیه ومتطول یقصد به إذا امتن وكي حرف معناه الغرض 

كقوله تعالى: "لكي لا تأسوا  ؛ولا تضمر بعده إن إذا دخلت علیه اللام،وهو ناصب بنفسه

2ما فاتكم". علي

) في المعجمات الأخرى نجد أن رأى یفید الیقین بمعنى ىرأوهناك معنى آخر للفظة (

جداسي بن زهیر بن ربیعة:(اعتقد) نحو قول الشاعر 

رأیت االله أكبر كل شيء *** محاولة وأكثرهم جنودا

المعنیان في قوله: "إنهم یرونه بعیدا وقد یفید أیضا الرجحان بمعنى (ظن) وقد اجتمع 

یظنونه بعیدا ونعتقده قریبا. ؛أي 3ونراه قریبا".

فإن كان یفید الرؤیا في المنام ویعبر عنها بـ(رأى الحلمیة). أما إن أفاد الرؤیة البصریة 

4.الرثةبالعین أو بمعنى: أصاب 

.20ابراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ص 1
لفخر حوارزم العلامة محمود بن عمر الزمخشري رضي االله، أعجب العجب في شرح لامیة العرب، الطبعة الثالثة، على 2

.30تفقه محمود أحمد بنظارة الأشغال بمصر، ص 
م، یوسف جمیل 1993-هـ 1414ینظر: علي توفیق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، الطبعة الثانیة 3

.169، مجاز في اللغة العربیة، جامعة الأزهر، ص الزغبي
م، یوسف جمیل الزغبي، 1993- هـ 1414علي توفیق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، الطبعة الثانیة 4

.169مجاز في اللغة العربیة، جامعة الأزهر، ص 
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ومنها أیضا لفظة (غدا) الذي یتكرر في اللامیة مرتین في قوله:-4

سیغدى بنعشي مرة فأغیب-

یقربني منها رواحي وغدوتي-

1في قوله: وقد وردت في شعر الشنفرى أربعة مرات

حلـــــــــــــــــــل *** یروح ویغدوا داهنا یتكزّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا خالف داریة متغ

حلــــــــــــــــــــتهاداه التنائف أطوأغدوا على القوت الزهید كما غدا *** أزل 

یا *** یخوت بأذناب الشعاب ویعسلـــــــــــــــغدا طاویا یعارض الریح هاف

افه الذي لا خیر فیه، والداري والداریة المقیم في الخالف التّ تدل كلمة في البیت الأول

فهي عكس الصباح من  ؛داره لا یبرحها، والمتغزل المتفرغ لمغازلة النساء، وكلمة الرواح

الظهر إلى اللیل، أو الغد ومن الصباح إلى الظهر، ولهذا وظف الشاعر الغدو في هذا 

النهار.  ؛التي تدل على الصباح أي ؛البیت

كلمة ومعنى2الذي یكحل عینیه. ؛والمتكحل یعني،الذي یتزین بدهن نفسه "الداهن"و

ما بین الفجر وطلوع الشمس، أما معناه في معجم  ؛غدا في معجم الرائد بكر ومعناها أیضا

 غداإلى  غداتدل على الذهاب غدوة، ذهب وانطلق أما في معجم الغني فتدل  ؛الوسیط

بمعنى أصبح إلیه.

في البیت الثاني تدل كلمة أغدوا یعني أقضي فترة الغداة وهي أول النهار. أما لفظة و 

والآزل فهي صفة للذئب القلیل اللحم في فخذیه القوت تدل على الطام والزهید یعني القلیل

مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، 1

.174، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
42م، مكتبة الآداب علي حسن  2008- هـ 129 ،1ط لشنفرى،ل ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب2

  .14و  13، ص 239القاهرة ت:  –میدان الأوبرا 
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لونه  لدىهي المفازة في الصحراء والأطحل وعجزه. وتهاداه أي تتناقله وتتداوله. والتنائف 

1بین الغبرة والبیاض.

فإن في ذلك صار .غدا تدل على صارالشاعر كلمةاستعملفأما في البیت الثالث 

یكون طاویا یعني الجائع ویعارض الریح یعني یستقبلها وحینئذ یكون عكس اتجاهها، وهافیا 

تعني في هذا البیت مسرعا، ویخوت أي أنه ینقض یقال خات الصفر إذا انقض على 

أي بكسر الشین جمع شعب بكسرها وهو الطریق الفریسة والأذناب یعني الأطراف والشعاب

2ویعسل یعني یمشي مشیا سریعا.في الجبل 

وكذلك الطیان وهافیا یحتمل أن یراد ،فإن غدا طاویا یدل أیضا على الطاوي الجائع

ویحتمل أن یراد به السرعة في .إذا كان جائعا ؛رجل هاف وسبع هاف:یقال.به الجائع

.ل من الصبيیقا .العدو

طوى زید ثوبه فیكون التقدیر من طوى المتعدیة كما نقول طاویا وطاویا وفي الغداة 

هنا طاویا أحشاده على الجوع ویقوي هذا المعنى مجيء الاسم منه على فاعل والاسم من 

طوى إذا جاع طو مثل عم وشبح ومصدر المتعدیة الطي أي طوى، یطوى، طیا، ومصدر 

3آخر أي طوى، یطوي، طوى ویعارض الریح یجوز أن یكون صفة لطاویا.

   .17ص  لمرجع السابق،ا 1
.17ینظر: المرجع نفسه، ص 2
ینظر: لفخر خوارزم، العلامة محمود بن عمر الزمخشري رضي االله، أعجب العجب في شرح لامیة العرب، الطبعة 3

.37-36مصر، ص –الثالثة، على تفقة محمود أحمد بنظارة الأشغال 
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(صار)  لةز بمنالمعنى الآخر لكلمة غدا فهي تدل على فعل ماض وإلى جانب ذلك نجد 

في المعنى والعمل والشروط نحو: غدا الماء بخارا. فهذه الكلمة هي المناسبة في البیت 

1الثالث.

ومنها تكرار (دون) في اللامیة ثلاث مرات في قول شاعرها:-5

لا یقصر الستر دونها

یقصر دونها أخو الضرورة

دونهاظلت تقاصر 

2وفي شعر الشنفرى یتكرر ثلاث مرات في قوله:

س *** وأرقط ذهلول وعرفاء جیألــــولي دونكم أهلون سید عمل

ره *** ألف إذا ما رعته أهتاج أعزلــره دون خیــــــــولست بعل س

نصبت له وجهي ولاكن دونه *** ولا ستر إلا الأتحمي المرعبل

یعني "دونكم"الثلاث في البیت تدل كلمة  تیاتكررت في هذه الأب "دون"فإن لفظة 

یدل على "العملس"غیركم أهلون ویقصد بأهلون أي جمع أهل، والسید بكسر السین الذئب، و

یعني به "الزهلول"بیاض وسواد، و3أي النم الذي في جلده. "أرقط"ئب القوي السریع، والذ

م، یوسف جمیل 1993-هـ 1414ینظر: علي توفیق الحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، الطبعة الثانیة 1

.212الزغبي، مجاز في اللغة العربیة، جامعة الأزهر، ص 
الآداب جامعة باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة 2

.174، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18الموضل، المجلد (
.9، ص لشنفرىل شرح ودراسة لامیة العربینظر: عید الحلیم حفني،3
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بمعنى ضبع طویلة العرف، والأصل الأملس، والعرفاء بمعنى الضبع الطویلة العرف، وجیأل 

1جیأل، عرفاء أي والمراد قد اخترت مجتمعا غیركم وغیر الناس جمیعا كله من الوحوش.

تدل على ظرف مكان  هامصطفى أنإبراهیمفي تعریف  "دون"لفظة توجاء

منصوب، وهو بحسب ما یضاف إلیه، فیكون بمعنى تحت، كقولك: دون قدمك بساط، 

وبمعنى فوق نحو: السماء دونك، وبمعنى خلق، نحو: جلس الوزیر دون الأمیر، وبمعنى 

مصطفى تعدد في مفهوم للفظة دون أنها إبراهیمأمام، نحو: سار الرائد دون الجامعة أي 

2نى، فهنا الشاعر وظفها في هذا البیت الشعري بمعنى غیر.تختلف في المع

أما في البیت الثاني وظف الشاعر كلمة دون فهي تدل بمعنى أقرب من خیره، ولفظة 

البق، ومن الرجال: الضئیل الضعیفالعل یعني بفتح العین: القراد وهو حشرة صغیرة مثل 

ي الضعیف الذي لا خیر فیه لشيءعنشره دون خیره، وبمعنى أقرب من خیره، وكلمة ألف ت

3والروع أي الفزع، واهتاج یعني خاف وفزع، والأعزل هو الذي لا سلاح معه.

أما في البیت الثالث فقد تدل كلمة دون في هذا البیت على أنه یحمیه، وكلمة نصبت له 

وجهي أي تعرضت بوجهي وأقمته في مواجهته، ولكن بكسر الكاف یعني الستر وجمعه 

ومعنى كلمة دون 4وألا تحمي فهو نوع من الملابس كالعباءة، والمرعبل فهو الممزق.أكنان،

في معجم الوسیط الخسیس الحقیر، أما في معجم الغني فتحمل نفس المعنى في معجم 

الوسیط، أما في معجم الرائد فهي ظرف مكان منصوب من معانیه تحت.

میدان 42م، مكتبة الآداب علي حسن،  2008هـ:  129 ،1ط، لشنفرىل شرح ودراسة لامیة العربعبد الحلیم حفني،1

  .10و  9، ص 239-868القاهرة ت:  –الأبرا 
.305م، مجمع اللغة العربیة، ص  2004هـ/ 1420ینظر: ابراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة 2
.14، ص الشنفرىشرح ودراسة لامیة العربینظر: عبد الحلیم حفني،3
.31، ص نفسهینظر: المرجع 4
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 وفي قوله:  ومن ألفاظ اللامیة ترد لفظة "المرء" مرة واحدة-6

"وإن امرأ قد جار سعد بن مالك".

1وقد ورد في شعر الشنفرى ومعجمها تكرار (المرء) مرتین في قوله:

لعمرك ما في الأرض ضیق على امرء *** سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل

رى له *** علي من الطول أمرء متطولـــــــــلا ی يــــــوأستف ترب الأرض ك

تدل كلمة إمرئ في البیت الأول على التنقل، حیث نجد لفظة العمر تدل على الحیاة، 

وسرى بمعنى مشى في اللیل راغبا بمعنى صاحب رغبة، وراهب من الرهبة وهي الخوف. 

2فإن إمرئ هي الكلمة المناسبة في هذا البیت الشعري، والتي تدل على التنقل.

ء) على أفضل متطول أي النعمة التي یمد بها صاحبها أما في البیت الثاني ترد كلمة (أمر 

3على غیره وهو الممتن.

4ومنها لفظ (الطول) بمشتقاته الذي یتكرر في معجم الشنفرى ثلاث مرات:-7

وأستف ترب الأرض كیلا یرى له *** علي من الطول أمرء متطول

لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطولل ***ــــــــــرى أم قسطــــفإن تبتئس بالشنف

الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب جامعة باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف1

.174، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18الموصل، المجلد (
42م، مكتبة الآداب علي حسن، 2008هـ  129 ،1ط، لشنفرىل شرح ودراسة لامیة العربینظر: عبد الحلیم حفني،2

.9، ص 239 – 868القاهرة ت:  –میدان الأوبرا 
.15ینظر: المرجع نفسه، ص 3
باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 4

.175، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
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) بمعنى إثارة ویرد لفظ (الطول) بمعنى المن أما في البیت الثاني ترد كلمة (أطول

وكلمة تبتئس بمعنى تحزن، والقسطل أي الغبار وأم قسطل یقصد به في هذا البیت اسم 

1للحرب لأنها تثیر الغبار، واغتیطت تعني فرحت.

مفهوما للفظة (الطوال) یعنى به الحبل یربط في وتد ونجد في المعجمات الأخرى 

ونحوه ویطول للدابة فترعى مقیدة به، وفي تعریف آخر نجد (الطول) یعني التمادي في 

2الأمر أو التراخي عنه أما (الطول) فهو الطائر المائي، ذو ساقین طویلین.

معناه وإلى مفهوم آخر للطول أي المن یقال علیه وتطول إذا امتن وكي حرف

ن إذا دخلت علیه اللام كقوله تعالى: "لكي لا أالغرض وهو ناصب بنفسه ولا تضمر بعده 

3أسوا علیه ما فاتكم".

ومنها تكرار (عرض) وقد ورد مرة واحدة في اللامیة في: -12

منها البغیض عراضة.یكفي

4وقد ورد مرتین عند الشنفرى بقوله:

ي *** إذا عرضت أولى أبسلــــــــر أننــــــــــــــوكل أبي باسل غی

غدا طاویا یعارض الریح هافیا *** یخوت بأذناب الشعاب ویعسل

ترد كلمة عرضت في البیت الأول تدل على المواجهة وأبي یدل على الذي یأبى الذل 

سة التي تطارد.والظلم، والباسل یعني الشجاعة البطل، والطرائد جمع طریدة وهي الفری

  .24و  15، ص للشنفرىشرح ودراسیة لامیة العربعبد الحلیم حفني، ینظر: 1
.572م، مجمع اللغة العربیة، ص 2004هـ، 4،1420طن، المعجم الوسیط، ابراهیم مصطفى وآخرو 2
لامیة العرب، الطبعة ینظر: لفخر خوارزم العلامة محمود بن عمر الزمخشري رضي االله، أعجب العجب في شرح3

.30الثالثة، على تفقة محمود أحمد بنظارة الأشغال بمصر، ص 
باسل إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، علي 4

.176حسن
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أما في البیت الثاني ترد كلمة یعارض الریح یعني یستقبلها وحینئذ یكون عكس اتجاهها، یدل 

على السرعة ویكون مسرعا، ویخوت ینقض یقال الصفر إذا انقض  على الفریسة، والأذناب 

1یعني الأطراف، والشعاب وهو الطریق في الجبل، ویعسل یمشي مشیا سریعا.

في مفهوم لأحمد مختار أحمد أنه یقصد به أظهر له، وأبرزه إلیه:  عرض)وجاءت كلمة (

2وعرض علیه أمر كذا: أراه إیاه. ومنه قوله تعالى: "ثم عرضهم على الملائكة" البقرة.

وهناك مفهوم آخر للكلمة (عرض) فهي عبارة عن معنى زائد على ذات الجوهر، یجمع على 

أمر عرض، أي عارض بمعنى لا یثبت ولا یدوم، ولا یطلق على الكلي أعراض، نقول هذا

3المحمول على الشيء الخارج عنه ویسمى عرضیا أیضا، ویقابله الذاتي.

ومنه لفظ (شدق وشق) ورد في الشعر الشنفرى في قوله:-16

مهرته فود كأن شدوقها *** شقوق العصي كالحات وبسل

في (شق) في:وفي بیت اللامیة ورد 

4أضعتم أبى إذا مال شق وسادهم

ترد في هذا البیت عند الشنفرى كلمة شذوقها بمعنى جمع شدق وهو جانب الفم، والمهرته 

یعني الواسعة الأشداق، وفوه وهي جمع مفرده أفوه للمذكر وفوهاء للمؤنث، كالحات أي 

42م، مكتبة الآداب علي حسن،  2008 - هـ 129 ،1ط، لشنفرىل شرح ودراسة لامیة العربینظر: عبد الحلیم حفني،1

  .17و 10، ص 239-  868القاهرة ت:  –میدان الأوبرا 
م، دار النشر، القاهرة، عالم 2008-هـ 1429، 1طأحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، دلیل المثقف العربي، 2

.530، ص 2008الكتب، 
میدان طلعت حرق 6–، الناشر مكتبة معبولي 2000، 3طعبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفیة، 3

.525القاهرة، ص –
باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 4

.178، ص 2011)، لسنة 1العدد ()، 18جامعة الموصل، المجلة (
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ن الشاعر یؤكد لنا أن مكشرة في عبوس، وبسل أنها كریهة المنظر، ویرد في هذا البیت أ

1شدوقها واسعة كأنها الشقوق في الحصى.

وترد في المعجمات الأخرى كلمة شدق بمعنى شدقا أي اتسع شدقه، فهو أشدق، وهي شدقاء 

2وجمعه شدق.

شقا بمعنى صعب، وعلى فلام: أوقعه في المشقة، وفي التنزیل –وكلمة شق أي الأمر 

العزیز: "وما أرید أن أشق علیك".

3شققا أي مال في جربه إلى جانب فهو أشق، وهي شقاء:–(شق) الفرس ونحوه 

رأى القادم من شق -1وفي مفهوم آخر لشق بمعنى خرم فیه أو خرق أو صدع، مثلا: 

یعني –بفتح الشین –رأى القادم من شق الباب، الواردة في المعاجم أن الشق -2الباب، 

كسر الشین فیعني الجزء والنصف والجانب والمعنى ب–أما الشق –الخرم الواقع في الشيء 

4صحیح على أیهما.

ومنه لفظ (نهل) الوارد في اللامیة مع القطافي: -17

وقد نهلت من الدماء وعلت.

5وقد ورد عند الشنفرى مرة في قوله:

42، مكتبة الآداب علي حسن، 2008هـ:  129 ،1ط، للشنفرىینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب1

.19، ص 239-868القاهرة، ت: –میدان الأوبرا 
.476ربیة، ص م، مجمع اللغة الع2004هـ/ 1420ابراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة 2

.489المرجع نفسه، ص 3
، دار النشر، القارة، عالم 2008هـ، 1429، 1أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، دلیل المثقف العربي، ط4

.473، ص 2008الكتب، 
لیة الآداب، باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، ك5

.179، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلة (



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة الشنفرىالفصل الأول

40

توافین من شتى إلیه فضمها *** كما ضم أذواد الأضاریم منهل

هذا البیت بمعنى الماء الذي ینهل منه.ترد كلمة (نهل) في 

وتوافین أي توافدن وتجمعن یعني نفط، من شتى أنه من أماكن متفرقة مختلفة، ضمها 

جمعها یعني الماء، والأذواد بمعنى جمع ذود وهو الجماعة من الإبل بین ثلاثة وعشرة، 

1والأصاریم جمع صرمة بكسر الصاد وهي العدد من الإبل نحو الثلاثین.

جاء تعریف آخر لكلمة نهل أي نهلا، ومنهلا بمعنى شرب الشرب الأول. والشارب بمعنى و 

2شرب حتى روى، فهو ناهل وجمعه نهال، ونواهل.

ومنه (بعث) الوارد في اللامیة في:-18

وباضعة حمر القسي بعثتها.

3وفي شعر الشنفرى ورد في قوله:

ابیض أزداهن سام معسلأو الخشرم المبعوث حثحث دبره *** مخ

ترد كلمة (مبعوث) في البیت تدل على المنبعث في السیر أي المسرع، وجثجث أي حض 

وقاد، والدبر أي جماعة النحل، والمحابیض عیدان جمع العسل، وأرداهن بمعنى أهلكهن 

4وحطمهن، سام بمعنى مرتفع عال، ومعسل بكسر السین المشددة، طالب العسل وجامعه.

میدان 42م، مكتبة الآداب علي حسن،  2008هـ:  129 ،1ط، للشنفرىعبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب1

.22، ص 239-868القاهرة ت:  –الأبرا 
.909م، مجمع اللغة العربیة، ص  2004هـ/ 1420، 4طن، المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرو 2
باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 3

.180، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
42، مكتبة الآداب علي حسن، 2008هـ:  129، 1ط، نفرىللششرح ودراسة لامیة العربینظر: عبد الحلیم حفني،4

.19میدان الأوبرا، القاهرة، ص 
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بعث إلیه برسول. أوردت -2بعث إلیه رسولا، -1وفي تعریف آخر لكلمة (بعث) مثلا: 

متصدیا بنفسه، وخصته بما یتصرف بنفسه كالرسول، وأوردته المعاجم القدیمة الفعل "بعث" 

متعدیا بـ "الباء" وخصته بما لا یتصرف بنفسه كالرسالة، ولكن المعاجم الحدیثة أزالت هذا 

ده في لغة العرب، ففي الوسیط: بعثته: أرسله (دون تفید بمفعول معین) الفرق لعدم إطرا

وبعث بالكتاب ونحوه، وفي المحیط: بعثه وبعثت به: أرسله. وفي الأساسي: بعث بالرسالة 

1وبعثها.

ومنه (نزل) الوارد في اللامیة في:-19

فأصبحت منازله تعست فیها الثعالب.

2:وقد وردت عند الشنفرى مرة في قوله

كأن دغاها حجرتیه وحوله *** أضامیم من سفر القبائل نزل

وینزل في وردت كلمة (نزل) في هذا البیت بمعنى جمع نازل یرید المسافر الذي یحط رحله

مكان. و وكلة وغاها ندل على أصواتها ووغى الحرب أصواتها، وحجرتاه، أي ناحیتاه 

السیاق، والأضامیم بمعنى جمع إضمامة وهم القوة الضمیر یعود على الماء موضوع حدیث

ینظم بعضهم إلى بعض في السفر خاصة، والسفر یدل على المسافرین جمع مثل صاحب 

3وصحب.

م، دار النشر، القاهرة، عالم 2008-هـ 1429 ،1ط أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، دلیل المثقف العربي،1

.186، ص 2008الكتب، 
الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف 2

.180، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
میدان 42م، مكتبة الآداب علي حسن، 2008هـ  129، 1ط، للشنفرىشرح ودراسة لامیة العربعبد الحلیم حفني،3

.22، ص 239 – 868القاهرة ت:  –الأوبرا 
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وترد أیضا كلمة نزل في معجم آخر تدل على معنى حل بهام ثلاث نزل بالقاهرة، ونزل في 

  القاهرة.

1الطائرة، ونزل من الطائرة.ویأتي في معنى آخر هبط منها مثلا: نزل عن 

ویقصد الشاعر هنا في هذا البیت أن معنى (نزل) بمعنى النزول والهبوط.

ومنه لفظة (طرق) الوارد في:-20

سلكت طریقا بین بیغ فالسرد.

2ورد مرة في شعر الشنفرى في قوله:

فإن یك من جن لأبرج طارقا *** وإن یك إنشاماكها الإنس تفعل

كلمة (طارقا) في هذا البیت بمعنى القادم باللیل ومعنى كلمة البرج یعني من الشدة وترد 

وترد أیضا 3والقوة، وأبرج: أي تفضیل بمعنى أشد وأعظم، والكاف في كها للتشبیه أي كهذا.

4الأخرى بمعنى طرقا أي أنه ضعف عقله.هذه الكلمة في المعجمات

اعتبر أن هذه الكلمة طارقا یدل على القادم باللیل، ولهذا وظفها الشاعر في هذا البیت وقد 

وهي الكلمة المناسبة في هذا البیت: یقصد به القادم باللیل ولیس بالطریق أو الطارق على 

الباب.

م، دار النشر، 2008-هـ 1429أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، دلیل المثقف العربي، الطبعة الأولى، 1

.755، ص 2008القاهرة، عالم الكتب، 
باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 2

.181، ص 2011)، لسنة 1)، العدد (18، المجلد (جامعة الموصل
.30، ص للشنفرىشرح ودراسة لامیة العربعبد الحلیم حفني، ینظر 3
.555م، مجمع اللغة العربیة، ص  2004هـ/ 1420إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، الطبعة الرابعة، 4
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1ومنه لفظة (نظر) الوارد في شعر الشنفرى في قوله:-21

فلما لواه القوت من حیث أمه *** دعا فأجابته نظائر نحل

لشاعر في قوله نظائر بمعنى الأشباه التي یماثل بعضها ومفرده قیاسا نظیره. ویقصد هنا ا

ولكن الشاعر یقصد النظیر بالتذكیر وكلمة لواه أنها مطله وامتنع علیه، وأمه بمعنى قصده. 

2ونحل جمع ناحل وهو الهزیل الضامر.

وترد في المعجمات الأخرى أن كلمة نظر في معنى التأمل.

أة إلى المرآة لترى حسنها، وقد جاء في أساس البلاغة: "ونظرت في مثلا: نظرت المر 

المنظار وهو المرآة"، ویكمن تخریج تعدیته بـ"إلى" على إرادة معنى "صوب النظر"، أو 

استنادا إلى ما ورد في استعمالات الفصحاء كقول إخوان الصفا: "وتنظر إلى ما نظروا إلیه 

بنور عقولهم"، وقول ابن المقفع:

3 تنظر إلى عنائي في طاعتك"."لا

ضبط الألفاظ ذات حقل الدلالي الواحد:-3

نرى أن المعنى المعجمي هو الأساس للكلمة وهو المصدر الأول لدلالتها وذلك یكون 

تحلیل الكلمات طریقا للفهم العمیق والدقیق لطبیعة التراكیب اللغویة للكشف عن دلالتها 

اللغویة والاجتماعیة خاصة أن تطور الحیاة على مر العصور یعطي بعض الكلمات معاني 

میدان 42م، مكتبة الآداب علي حسن، 2008هـ  129، 1ط، لشنفرىل شرح ودراسة لامیة العربعبد الحلیم حفني،1

.17، ص 239 – 868القاهرة ت:  –الأوبرا 
  .18و  17ینظر: المرجع نفسه، ص 2
م، دار النشر، القاهرة، عالم 2008-هـ 1429، 1طأحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغوي، دلیل المثقف العربي، 3

  .761و  760، ص 2008الكتب، 
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ودلالاتها القدیمة، وذلك نجد أن المعنى المعجمي یخضع للتغییر ودلالات مغایرة لمعناها

1والتطور.

وفي لامیة العرب أوقفتنا بعض العبارات التي تحمل دلالات رمزیة كثیرة تكشف على جوانب 

مهمة في هذا النص.

قال الشنفرى:رمز اللیل: - أ

یات مطایا وأرحل*** وشدت لط رـــــــل مقمـــــــات واللیــفقد حمت الحاج

2وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى *** وفیها لمن خاف القلى منعزل

إن كلمة اللیل مقمر تحمل دلالة رمزیة خصبة فهي تدل على الرحیل والابتعاد، فالشاعر هنا 

یفكر عن أهله واللجوء إلى مكان بعید فهو مضطر للخروج في جوف اللیل المنیر بضوء 

فرحیل الشاعر عن قومه رغبة منه من أجل الابتعاد عن الأذى والظلم الذي ألحقوقه القمر. 

به.

، منأى، متعزل، سرى).كما نجد دلالات أخرى ترمز إلى كلمة الرحیل (الأرض

قال الشاعر:

3لعمرك ما بالأرض على امرئ *** سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل

ة (سرى) كلهما یعبران عن الرحیل. فالشاعر هنا یرى فنجد في البیت كلمة (الأرض) وكلم

أن الأرض واسعة سواء لصاحب الحاجات والآمال، أو للخائف، كما یرى المشي في اللیل 

لكل من ذي صاحب رغبة أو صاحب رهبة، فهو همه الرحیل والابتعاد عن قومه. واستخدام 

زي خضر، عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زیدون، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود الباطن للإبداع الشعري، فو   1

.108، ص 2004الكویت، (د.ط)، 
.55، ص 1996، 1طلال حرب، دیوان الشنفرى، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ط2
.56-55، ص نفسهالمرجع 3
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عن السعي والحركة في هذه الحیاة الشاعر الفعل "سرى" في البیت السابق أكبر دلالة للتعبیر 

المظلمة، فالشاعر یصور ظلمة الأرض، كما یقصد بضوء القمر "العقل" حیث قال "وهو 

یعقل" الشاعر یرى أن ضوء القمر یتحول إلى عقل یقظ یجنبه ظلمة الحیاة وضیقها ویواجه 

به أذى الأعداء، هو القمر في ظلمة اللیل.

رمز الأهل والانتماء:-  ب

الشاعر:قال 

*** وأرقط زهلول وعرفاء جیأل ـــــــسد عملـــــــولي دونكم أهلون سی

1وهم الأهل لا مستودع الشر ذائع *** لدیهم ولا الجاني بما جر یخذل

في هذین البیتین نجد دلالات رمزیة حصبة تعبر عن انتماء الشاعر إلى عالم آخر غیر 

أهله ومجتمعه وتحول عنهم، وهو القائل (أقیموا بني أمي لدور عالمه. حیث ضاق به دیار

مطیكم ... فإني إلى قوم سواكم لأمیل) فالشاعر یرید التحول والانتماء من مجتمع إنساني 

إلى حیواني، فهو شخصیة أرقها المجتمع الإنساني بظلمه فهذه الألفاظ أسماء الوحوش التي 

ر اختار مجتمعا غیر مجتمع أهله وهذا المجتمع تعیش في الصحراء وترمز إلى أن الشاع

كله وحوش. وقوله (هم الأهل لا مستودع الشر ذائعا...) دلالة على أن الشاعر عامل 

یفضلهم عن أهله حیث یرى فیهم الوفاء والكتماء معناه لا الوحوش معاملة العقلاء وهو

الإنساني الذي كله جور تفشي أسراره. لقد كان الشاعر یفتقد إلى هذه القیم في مجتمعه 

وخیانة ومكر، ووجدها في مجتمع الوحوش فاستأنس به وأعلن نسبه إلیه.

رمز الصبر: قول الشاعر: -ج

فإني كمولى الصبر أحباب بزه *** على مثل قلب السمع والحزم أفعل

  .56-55ص  المرجع الساق،1
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1وأعدم أحیانا وأعنى وإنما *** ینال الغني ذو البعدة المتبدل.

كلمة (لمولى الصبر) ترمز إلى الصبر والتحمل المشاق والصعاب. والصبر هنا یدل على 

ذات الشاعر والمفعمة بالثقة فهو یفتقر حینا ویغتني حینا آخر.

ولا ینال الغني إلا الذي یقصر نفسه على غایة الاغتناء، وهذا دلالة على شمائل الذات 

جاهدته العنیفة لنفسه تصویرا ناطقا بالإبادة وخصالها الذي یتجلى بها الشاعر فهو یصور م

والعزة والنبل.

إن لجوء الشاعر إلى الرمز هو تعبیر عن الاحتیاجات الجمالیة والروحیة المستوطنة في 

أعماق الإنسان العربي. فقد أخضعوا الرمز لدلالات معینة انطلاقا من رؤیتهم للواقع المعاش 

وكیفیة التعبیر عنه.

لالیة لقصیدة الشنفرىثانیا: دراسة د

یعد المستوى الدلالي من أسمى مستویات اللغة بل هو غایة كل دراسة لغویة ومنتهاها 

فكل العلوم اللغویة هدفها تبین المعنى وإیضاحها، وباعتبارها أساس هذا البحث وغایته یجب 

لك حتى الوقوف على معناه اللغوي والإصطلاحي وعلى بعض جوانبه النظریة العامة وذ

تكون النظرة إلیه واضحة المعالم عند الخوض في التطبیق. فعلم الدلالة هو العلم الذي 

.F)یتناول المعنى بالشرح والتفسیر والدراسة ویعرفه فرانك بالمر  Palmer):بقوله

2"علم الدلالة مفهوم عام یختص بالمعنى ویمتد إلى كل مستوى لغوي له علاقة بالدلالة".

فهو جماع الدراسات الصوتیة والنحویة والمعجمیة وكل دراسة للسان لابد أن تسعى للوقوف 

على الدلالة لأنها "هي المآل والنتیجة والقصد من السلسلة الكلامیة بدءا بالأصوات وانتهاء 

.72لال حرب، دیوان الشنفرى، ص ط  1
، 1عبد القادر عبد الجلیل، المعجم الوظیفي لمقاییس الأدوات النحویة والصرفیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، ط2

.215، ص 2006



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة الشنفرىالفصل الأول

47

بالمعجم سرورا بالبناء الصرفي والصیغ وقواعد التركیب والجمل وما یدخل في إنتاج المعنى 

طیات السیاق والموقف والمقام ونستنتج من هذین التعریفین أن القاسم المشترك بینهما من مع

هو أن علم الدلالة یهتم بالمعنى فهو یبحث في معاني الألفاظ اللغویة ویشرحها، وعلم الدلالة 

هو: "مشتق من أصل یوناني مؤنث (Sémantique)أو مصطلح السیمانتیك 

(Semantike) ومذكره(semantikos) أي: یعني ویدل، ومصدره كلمة(Sema)  أي

الإشارة، نقلت كتب اللغة هذا الاصطلاح إلى الإنجلیزیة وحضى باجتماع جعله متداولا بغیر 

1".(Sémantique)لبس 

ولامیة الشنفرى لوحة متكاملة رسمت بریشة صعلوك فنان تجسد حیاة الصعالیك بكل 

2صعوبة العیش والجوع والخوف والذي یقول فیها:خشونتها وصعوبتها، وما یعانیه من 

م *** فإني إلى قوم سواكم لأمیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقیموا بني أمي صدور مطیك

ر *** وشدت لطیات مطایا وأرحلــــــــــــــــــــــــــل مقمـــــــــفقد حمت الحاجات واللی

ن الأذى *** وفیها لمن خاف القلي متعزلــــــــــــــالأرض منأى للكریم ع وفي

لعمرك ما في الأرض ضیق على إمرئ *** سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل

س *** وأرقط زهلول وعرفاء وعرفاء جیألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي دونكم أهلون سید عمل

ع *** لدیهم ولا الجافي بما جر یخذلــــــــــــــــــــــــــــــالشر ذائهم الأهل لا مستودع

ي *** إذا عرضت أولى الطرائد أبسلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أننــــــــــــــــــــــوكل أبى باسل غی

إذ أجشع القوم أعجلن *** بأعجلهم ـــــــــــــــــــــــــمدت الأیدي إلى الزاد لم أكوإن 

ل *** علیهم وكان الأفضل المتفضلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما ذاك إلا بسطة عن تفض

.06، ص 1996فایز الدایة، علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق، دار الفكر، سوریا، (د.ط)، 1
  .73إلى  58، ص: 1996، 2إمیل بدیع یعقوب، دیوان الشنفرى، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط2
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ا *** بحسنى ولا في قربه متعللــــــــــــــــــــــــــــــــــوإني كفاني فقد من لیس جازی

ع *** وأبیض إصلیت وصفراء عبطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلاثة أصحاب فؤاد مشی

ا *** رصائع نیطت إلیها ومحملــــــــــــــــــــــــــــــــهتوف من الملس المتون یزینه

ن وتعولا *** مرزأة عجلى تر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا زل عنها السهم حنت كأنه

ه *** مجدعة سقبانها وهي بهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولست بمهیاف یعشى سوام

ه *** یطالعها في شأنه كیف یفعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاجبإ أكهى مرب بعرس

ؤاده *** یظل به المكاء یعلو ویسفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا خرق هیق كأن ف

زل *** یروح ویغدو داهنا یتكحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا خالف داریة متغ

إذا ما رعته إهتاج أعزلره *** ألف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولست بعل شره دون خی

ت *** هدى الصوجل العشیق بهماء هوجلـــــــــــــــــــــــــولست بمحیار الظلام إذا انتح

ى *** تطایر منه قادح ومفللــــــــــــــــــــــــإذا الأمعز الصوان لأفى منا سم

ه *** وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدیم مطال الجوع حتى أمیت

ه *** علي من الطول إمرؤ متطولـــــــــــــــــــــــــــــوأستف ترب الأرض كیلا یرى ل

رب *** یعاش به إلا لدى ومأكلـــــــــــــــــــــــــــولولا اجتناب الذأم لم یلف مش

ي *** على الذأم إلا ریثما أتحولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــولكن نفسا مرة لا تقی

وأطوى على الخصم الحوایا كما انطوت *** خیوطه مارئ تغار وتفتل

دا *** أزل تهاداه التنائف أطحلــــــــــــــــــــــــوأغدو على القوت الزهید كما غ
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ا *** یخوت بأذناب الشعاب ویعسلــــــــــــــــــــــــــــــــهافیغدا كاویا یعارض الریح

ه *** دعا فأجابته نظائر نحلــــــــــــــــــــــــــــــــفلما لواه القوت من حیث أم

ا *** قداح یكفى یاسر تتقلقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهلهلة شیب الوجوه كأنه

ره *** محاییض أرداهن سام معسلــــــــــــــــبأو الخشرم المبعوث حثحث د

ا *** شقوق العصي كالحات وبسلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهرته فوه كأن شدوقه

ا *** وإیاه نوح فوق علیاء ثكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــفضج وضجت بالبراح كأنه

ه *** مرامیل عزاها وعزته مرملــــواتست بوأغضى وأغضت واتسى

شكا وشكت ثم إرعوى بعد و ارعوت *** وللصبر إن لم ینفع الشكو أجمل

ا *** على نكط مما یكاتم مجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاء وفاءت بادرات وكله

قربا أحناؤها تتصلصلا *** سرت ــــــــــــــوتشرب أسآرى القطا الكدر بعدم

ت *** وشمر منى فارط متمهلـــــــــــــــــــــــهممت وهمت وابتدرنا وأسدل

ره *** یباشره منها ذقون وحوصلـــــــــــــــــــــــــــــــفولیت عنها وهي تكبو لعق

بائل نزله *** أضامیم من سفر القـــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن وغاها حجرتیه وحول

ا *** كما ضم أزواد الأصاریم منهلــــــــــــــــــــــتوافین من شتى إلیه فضمه

ا *** مع الصبح ركب من أحاطة مجفلـــــــــــــــــــــفعبت غشاشا ثم مرت كأنه

ا *** بأهدأ تنبیه سناسن قحلـــوآلف وجه الأرض عند افتراشه

دحاها لاعب فهي مثله *** كعاب ــــوأعدل منحوضا كأن فصوص
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ل *** لما إغتبطت بالشنفرى قبل أطولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن تبتئس بالشنفرى أم قسط

ه *** عقیرته لأیها حم أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرید جنایات تیاسرن لحم

ا *** حثاثا إلى مكروهه تتغلغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنام إذا ما نام یقظى عیونه

وده *** عیادا كحمى الربع أو هي أثقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإلف هموم ما تزال تع

ا *** لثوب فتأتى من تحیت ومن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا وردت أصدرتها ثم إنه

ا *** على رقة أحفى ولا أتنعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإما تریني یابنة الرمل ضاحی

زه *** على مثل قلب السمع والحزم أنعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإني لمولى الصبر أجتاب ب

ا *** ینال الغني ذو البعدة المتبذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا وأغنى وإنموأعدم أحیا

ف *** ولا مرح تحت الغنى أتخیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلا جزع من خلة متكش

لا بأعقاب الأقاویل أنملي ولا أرى *** سؤ ـــــــــــــــولا تزدهي الأجهال حلم

ا *** وأقطعه اللاتي بها یتنبلــــــــــــــــــــولیلة نحس یصطلى القوس ربه

دعست على غطش وبغش وصحبتي *** سعار وإزریز ووجر وأفكل

دة *** وعدت كما أبدأت واللیل ألیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأیمت نسوانا وأیتمت إل

ا *** فریقان: مشؤول، وآخر یسألـــــــــــــــــــــــــوأصبح عنى بالغمیصاء جالس

ا *** فقلنا: أذئب عس أم عس فرعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقالوا: لقد هرت بلیل كلابن

قطاة ریع أجدلت *** فقلنا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلم تك إلا نبأة ثم هوم

ا *** وإن یك إنسا ما كها الإنس تفعلـــــــــــــــــــــــــــــفإن یك من جن لأبرح طارق
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ه *** أفاعیه في رمضائه تتململــــــــــــــــــویوم من الشعرى یذوب لواب

ه *** ولا ستر إلا الأتحمي المرعبلــــــــــــــــــــنصبت له وجهي ولاكن دون

ما ترجلرت *** لبائد عن أعطافهـإذا هبت له الریح طیوضاف 

ده *** له عبس عاف من الغسل محوهــــــــــــــبعید بمس الدهن والفلي عه

ه *** بعاملتین ظهره لیس یعملــــــــوخرق كظهر الترس قفر قطعت

عى مرارا وأمثلا *** على قنة أقــــــــــــــــــــــــــــــــــفألحقت أولاه بأخراه موفی

ترود الأراوى الصحم حولى كأنها *** عذارى علیهن الملاء المذیل

ي *** من العصم أدفئ ینتحي الكیح أعقلـــــــــــویركدن بالآصال حولي كأنن

نظریة الحقول الدلالیة:-1

"الحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضح تحت لفظ عام 

المتصلة بها دلالیا فمعنى ولكي یفهم معنى الكلمة یجب أن تفهم مجموعة الكلماتیجمعها، 

1الكلمة هو محصلة علاقتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي".

ومن أبرز الحقول الدلالیة یرى الدكتور عمر محمد الطالب: "أن المعجم الشعري 

لحقول الدلالیة الكبرى بل هناك حقول أساسیة الجاهلي لا یختلف في المفردات المعجمیة ل

  وهي: 2یمكن اعتبارها محاور یشترك فیها أغلب النتائج الشعري لذلك العصر.

علاقة الشاعر الصعلوك بالطبیعة والحیوان والنبات.-

.79، ص 1982، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار العروبة، أنقرة، ط1
تاب عمر محمد الطالب، عزف وتر النص الشعري (دراسة في تحلیل النصوص الأدبیة الشعریة)، منشورات اتحاد الك2

.49، ص 2000العرب، دمشق، 



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة الشنفرىالفصل الأول

52

علاقة بالإنسان وأحواله.-

ن خلال ویمكن تصنیف المعاجم الشعریة أو الحقول الدلالیة في لامیة العرب وذلك م

اللغة والمفردات المستعملة:

حقل الطبیعة:- أ

(الشعاب، القنة، الكبح، أغفل).الجبل:-

(الأرض، البهماء، الأمعز، الصوان، ترب، الألفاظ الدالة على الأرض والصحراء: -

التنائف، البراح، الرمل، الخرق، قفز).

(الریح، الرمضاء، الأفكل).المناخ:-

صنف الشنفرى الحیوان إلى صنفین إثنین، صنف المستأنس وصنف حقل الحیوان:- ب

المتوحش، كما استعمل ألفاظا خاصة بالطیور.

(المطي، الكلاب، الأصاریم).الحیوان المستأنس:-1

1(الذئب، الأفاعي).الحیوان المتوحش:-2

(الدبر، الخشرم).الحشرات:-3

حقل الإنسان ومتعلقاته: -ج

2الشنفرى).(أحاظة،الأعلام والشخصیات:-1

(الغمضاء، جالسا).المواقع:-2

.63-55، ص 1996، سنة 1، دیوان الشنفرى، دار صادر، بیروت، طحربطلال1
.61، ص المرجع نفسه2
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حقل الحرب ومعلقاته: -د

(جنایات، دعست، أیتمت إلدة، أیمت، نسوانا، عدت كما أبدأت).مفردات الغزو:-1

1(القسي، أبیض صارم، أصلیت، صفراء، الیهماء، الأقطع، الترس).أدوات الغزو:-2

لقد وظف الشاعر المفردات الدالة على الطبیعة بصورة مناسبة لیعبر عن حالة الطرد 

التي عاناها وحالة الهروب نحو أعالي الجبال فارا بجلده من ملاحقة الأعداء الاجتماعي

وتوعد المتوعدین. فالمعجم الدلالي المتعلق بالجبال وظفه الشاعر توظیفا جمیلا تمكن من 

خلاله إیصال ما كان یرید إیصاله إلى السامع من مكارم.

الأمان والحریة. أما المفردات الدالة فالجبال العاتیات حیز مكاني یشعر فیه الشنفرى ب

على الحیوان فقد استعملها الشاعر بصورة واضحة للتعبیر عن طبیعة حیاته إذ وظف في 

هذا الحقل أربعة وخمسین لفظا توزعت كالتالي:

).04) الحشرات (09)، الطیور (27)، الوحش (14"المستأنس وذكرت (

** وأرقط زهلول وعرفاء جیألس *ـــــــــــــولي دونكم أهلوني سید عمل

2وهم الأهل لا مستودع السر ذائع *** لدیهم ولا الجاني بما جز یخذل

ولعل هذه النسب توضح صورة هیمنة المعجم الحیواني المتوحش على الحقل الدلالي 

الحیواني وقد عبر عن ذلك الشاعر في أكثر من موضع: إذ یقول في لامیته:

م فقد انعدم ذكر الرجل لأن الشاعر قد اختار الانضمام إلى عالم أما معجم الأعلا

الوحوش بدل عالم أهله الإنساني مفضلا الذئاب والضباع على الإنسان. ذكر ثلاثة أسماء 

من النساء وهي متعددة لمسماة واحدة. ذكر الشنفرى اسمه مرتین في اللامیة لأن السیاق 

.64-56طلال حرب، دیوان الشنفرى، ص 1
.56-55طلال حرب، دیوان الشنفرى، ص 2
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ي الحرب أما المواقع فأغلبها بعیدة عن الحصر یتطلب ذلك وهو الفخر بنفسه، ومقدرته ف

تتناسب وطبیعة حیاة الشنفرى باعتباره طرید جنایات.

قال الشنفرى:

1ر *** وشدت لطیات مطایا وأحل.ـــــــــــــــــفقد حمت الحاجات واللیل مقم

لعمرك ما بالأرض ضیق على إمرئ *** سترى راغبا أو راهبا وهو یعقل

لكریم عن الأذى *** وفیها لمن خاف القلى متعزلوفي الأرض منأى ل

وقال أیضا:

2وكل أبي باسل غیر أنني *** إذا عرضت أولى الطرائد أبسل

لة على المكان البعید تبین الأبیات تلك المواقع الذي تحدثنا عنها سابقا فالأرض ومتعزل دلا

الذي اختاره الشنفرى وهو متبوع من طرف أعدائه.

دلالة الصورة الشرعیة:-2

لاشك أن هذه الصورة الشرعیة من أهم الجمالیات التي ترسم الشعر وأوضحها وأقربها 

  إلى دارس الأدب.

بشكل عام، والدارس للصورة الفنیة بشكل خاص، ومن هنا أدرج النقاد حدیثهم عن 

شبیه والاستعارة والكنایة الصور الشعریة تحت الأنماط الفنیة التي تشمل الحدیث عن الت

بوضعها الأركان الرئیسیة في بناء الصورة الشعریة وتشكیلها البلاغي.

.56طلال حرب، دیوان الشنفرى، ص 1
.56طلال حرب، دیوان الشنفرى، ص2



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة الشنفرىالفصل الأول

55

التشبیه:- أ

إن هذا النوع من الصورة هو وجه من وجوه البیان وفن من فنون البلاغة ویقصد به 

تكون أمام مصطلحین "التعریب بین الموصوف والصورة رغم انفصالها في الأصل، فعندما

لهما معنى واحد وفیهما عبارة لم تقع على تشبیه فإنك تجد العبارة الثانیة أكثر إیضاحا من 

1الأولى، وأشد مبالغة في المعنى المراد".

ونجد من خلال قصیدته یستخدم التشبیه، ومن نماذج ذلك في قوله:

ام معسلالخشرم المبعوث حثحث دبره *** محاییض أردهن س

في هذه الصورة التشبیهیة یحاول الشاعر من خلالها أن یثیر في القارئ شیئا من الشفقة 

على عالمه المفضل (عالم الذئاب) فهو یشبههم بالنحل المفزعة مشتار العسل عن بیوتها 

بعوده. وفي هذه الصورة ورد المشبه بهم عطوف (الخشرم) والغرض من هذا التشبیه بیان 

لمشبه (الذئاب الجائعة) وتقریب صورتها إلى ذهن السامع بإبراز حقیقتها.حالة ا

وفي قوله أیضا:

2إذا زل عنها السهم حنت كأنها *** مرزأة عجلي ترن وتعول.

فقدت ولدها ترفع صوتها بالبكاء امرأةیشبه الشاعر صوت هذه القوس عند انطلاق بصوت 

والعویل من شدة الحزن فالشاعر یحتج من خلال إبراز العلاقة بین قوسه وسهامه وهذه المرأة 

الحزینة فكلاهما یصدر صوت البكاء والحزن.

، ص 2008، 1أمین أبو اللیل، علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط1

149.
.12ودراسة لامیة العرب للشنفرى، صینظر: عبد الحلیم حفني، شرح2
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وقوله أیضا:

1ولا خرق هیف كأن فؤاده *** یظل به المكاء یعلو ویسفل

صفة الخوف فیقر بأنه لیس من یسیطر الخوف علیه، ولا وهو تشبیه ینفي من خلاله

جبانا فیصبح قلبه من شدة الخوف والاضطراب كأنه معلق في طائر یعلو به ویسفل، فهو 

أبعد ما یكون عن الفزع والخوف والجبن.

وقوله أیضا: 

2مهلهلة شیب الوجوه كأنها *** قداح بكفى یاسر تتقلقل

البیت احتج الشنفرى بتشبیه لیصل إلى إقناع المتلقي بأن الذئاب الجائعة من خلال هذا 

النحلیة من شدة الجوع تشبه سهام المقامرة في عدم انتظامها واضطراب بها آثار الجوع.

ومن الأمثلة قوله:

3وأعدل منحوضا كأن فصوصه *** كعاب دحاها لاعب فهي مثل

والهزال فشبه ذراعه هزیلة اللحم التي لا تبدو فیها إلا فالشاعر یصف نفسه بالضعف

العظام یتوسدها كأنها قطعة حدید صلبة تراكبت بعضها فوق بعض.

فیتضح لنا من خلال هذا البیت أن الشاعر یهدف إلى التأثیر وغایته من هذا التشبیه 

إلا المفاصل.هي بیان مدى ضعفه وهزاله وتحول عظامه الشدیدة التي لا تبدو فیها 

  .13ص  السابق،المرجع 1
  .18ص:  المرجع نفسه،ینظر: 2
.23المرجع نفسه، ص: 3
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ویتجلى التشبیه أیضا في قوله: 

1وأطوى على الخصم الحوایا كما *** إنطوت خیوطه مارئ تغار وتقتل

یؤكد الشاعر في هذا البیت بأن نفسه أبیة صبورة مكافحة، فهو یقاوم لدرجة طوي 

یتحمل الألم لا یقبل أمعائه فتصبح كأنها جبال أتقن فتلها لنحولها من العظام، فهو متعفف 

الذل والهوان، كما وظف الشاعر التشبیه في قوله:

2وإلف هموم ما تزال تعوده *** عیادا كحمى الربع أو هي أثقل

یتبین من خلال هذا البیت أن الشاعر عن طریق التشبیه یبین بأن الهموم تحیط به 

ین ثم تعوده في الیوم الرابع.وتلازمه كحمى الربع التي لا تصیب الإنسان لیوم

كما یتحقق التشبیه في قوله:

3هم الأهل لا مستودع السر ذائع *** لدیهم ولا الجاني بما جر یخذل

یمثل هذا البیت في تشبیه لعقد المشابهة بینه وبین أولئك الوحوش الضاریة، الذي رأى 

البشر فهي لا تؤذي ولا تخذل ولا تفشي سرا.فیهم عزوته وملاذه الآمن، فهم كأهله من بني 

ومن التشبیه الغریب في اللامیة لم نعده في الشعر الجاهلي تشبیه الشاعر بالحیة في قوله:

4فبت على حد الذراعین مجدیا *** كما یتطوى الأرقم المتعطف

.16ح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، صینظر: عبد الحلیم حنفي، شر 1
.25المرجع نفسه، ص 2
.10، صالمرجع نفسهینظر: 3
باسم ادریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 4

.165، ص: 2011)، لسنة 1)، العدد (18ل، المجلد (جامعة الموص
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فنجده عند الشنفرى مرة واحدة في قوله:

احیا *** على رقة أحفى ولا أتنعلفإما تریني الرمل ض

وهو تشبیه یتكرر في شعر خلف كقوله من اللامیة التي نحلها تأبط شرا في تشبیه ابن أخته 

المرثي:

مطرق یرشح سما كما أطرق أفعى ینفت السم صل.

وقوله من اللامیة في أهل البیت یشبه الإمام علیا بالثعبان:

*** شائك الأنیاب یقظان صلشاور النكراء في االله منه 

ویقول في أرجوزته التي نحلها الأعرابي یشبه زوجته بالحیة:

وكشة الأفعى ونفخ الأصله

ویقول خلف في إقران نفسه بالحیة:

1یرون الموت دوني إن رأوني *** وصاصفا لنیابیه ذباب

لفتین (مثل) أي متشابهة وعلى الرغم من أن التشبیه بلفظ (مثل) تتكرر بصورتین مخت

أو واقفة منتصبة و(أمثل) أي أقف وأقوم، وأسلوب التكرار هذا لكل لفظ ومشتقاته في اللامیة 

كثیرة غریبة ولأن الشاعر یتمثل في شعره هذا التكرار ویكثر لم أدرسه مع الأدلة الأسلوبیة، 

ولكن ورد هذا اللفظ (مثل) فوجدت في شعر الشنفرى في قوله:

ولى الصبر أجتاب بره *** على مثل قلب السمع والحزم أنعلفإني لم

وأعدل منحوضا كأن فصوصه *** كعاب دخاها لاعب فهي مثل

باسم ادریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، د  1

.165، ص: 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
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1وألحقت أولاه بأخراه موفیا *** على قنة أقعي مرارا وأمثل

في البیت الأول تشبیه في لفظة (مثل قلب) یعني شجاعته، یعني أنه صبور متمكن من 

حكم فیها وشبه القلب كأنه قلب السمع، حتى لا یظن أحد أن الصبر ضعف.قیاد نفسه والت

وفي البیت الثاني التشبیه في لفظة (مثل) یعني جمع ماثل وماثلة یعني منتصبة، 

ویشبهها كأنها كعوب من حدید.

أما في البیت الثالث شبه الشاعر (أمثل) تدل على أنتصب واقفا، یعني أجلس مرة على 

جبل، وكأن الصعالیك یتخذون من هذه القنن في رؤوس الجبال مراقب، یراقبون منها قمة

2الطریق، وقد تحدث عنها الشنفرى في كثیر من شعره، یقول: ومرة أخرى أقف أو أسیر.

الاستعارة:- ب

لجملة أن یكون عرف عبد القادر الجرجاني "الاستعارة بقوله: "أعلم أن الاستعارة في ا

ع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم في الوضللفظ أصل 

یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه فقلا غیر لازم، فیكون 

3هناك كالعاریة".

تحمل جانبا دلالیا یساهم وبالإضافة إلى الجانب الجمالي الذي تحمله الاستعارة فهي 

.المتلقي بغیة تغییر سلوك ما، وقد كثر ورود الاستعارة في "لامیة العرب"في التأثیر على

  .32و 26و 23العرب للشنفرى، ص ینظر: عبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة1
   .32و 23ینظر: عبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 2

، 1عبد القاهر الجرجانیـ أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط3

.31، ص: 2001
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قول الشاعر:

1دعست على غطش وبغش وصحبتي *** سعار وإرزیز ووجر وأفكل

یصور الشنفرى في هذا البیت المظاهر الطبیعیة التي توحي بالخوف والرعب من ظلمه 

(الشاعر) وترك لازم من لوازمه (صحبتي) على سبیل ویرد ومطر، فحذف المشبه به 

الاستعارة المكنیة، فنلاحظ أنه لا یصاحبه في هذه الأحوال المزریة والرهیبة ولیالي البرد 

القارض إلا أصحاب أكثر رهبة وخوفا منه.

  وكذا قوله:

2ویوم من الشعرى یذوب لوابه *** أفاعیه في رمضائه تتململ.

الشاعر في هذا البیت أیام الصحاوي الحارة التي تمتاز بشدتها، لدرجة أنه یخیل یصور 

للمشاهدة أنه یرى خیوطا تشبه خیوط العنكبوت، فقد شبه الشنفرى هذا الیوم شدید الحر 

بالعناكب التي تطلق لعابا، فنجد أن الشاعر حذف المشبه بها (الإنسان، العنكبوت) وترك 

وابه) على سبیل الاستعارة المكنیة.لازم من لوازمه (یذوب ل

وقوله أیضا:

3إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي *** تطایر منه قادح ومغلل.

یشبه الشنفرى في هذا البیت نفسه بالبعیر في القوة والصلابة والعدو، فهو یفخر بنفسه 

هو (المنسم وهو خف في سرعة العدو فحذف المشبه به (البعیر) وترك لازم من لوازمه

البعیر) على سبیل الاستعارة المكنیة، الشنفرى یؤكد من خلال الاستعارة بأنه قوي یجعل 

الحجارة الصلبة تتطایر محدثة شرر النار.

.28ینظر: عبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1
  .30 صح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ینظر: عبد الحلیم حنفي، شر 2
.15، صالمرجع نفسهینظر: 3
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الكنایة: -ج

والكنایة في اصطلاح علماء البلاغة: لفظ طلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك 

وقد وردت الصورة الشعریة عن طریق الكنایة، وحاول الشنفرى أن یوظف تلك 1المعنى.

الصورة لخدمة النص، ومن تلك الصور الكنائیة قوله في مصطلح لامیته:

أقیموا بني أمي صدور مطیكم *** فإني إلى قوم سواكم لأمیل

تعداد للرحیل، فكنى الكنایة في قوله (صدور مطیكم) وهي كنایة عن صفة وهي الاس

عن ذلك بطلب رفع صدور تلك المطایا عن الأرض، وهي كما ترى كنایة لطیفة وصورة 

شعریة معبرة عن عزم الشاعر على السفر والرحیل، وإقامة صدور المطایا كنایة عن التهیؤ 

م للرحیل، ولیس معناها السیر، والمنظر الواقعي للناقة أنها تنصب صدرها عندما تتهیأ للقیا

2من بروكها.

  وقوله:

فقد حمت الحاجات واللیل مقمر *** وشدت لطیات مطایا وأرحل

في هذا البیت یؤكد الشاعر أنه قد اتخذ قرار الرحیل بكل رویة وأناة، لكنه لم یعبر عن 

فاختار الكنایة للتعبیر عن ذلك، فقال "واللیل مقمر" وهي كنایة عنهذا الأمر بشكل مباشر، 

التفكیر المتأني ورؤیة الأمور بشكل واضح جلي، لذلك فهو قرار صائب لا رجعة عنه.

وقوله أیضا:

3ویوم من الشعرى یذوب لعابه *** أفاعیه في رمضائه تتململ

.203، ص 1985، 1عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط1
.08نظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب، ص ی2
.30، ص نفسهالمرجع 3
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أراد الشاعر أن یبین شدة الحر في ذلك الیوم فلم یجد إلا هذه الصورة الكنائیة لتحقیق 

غرضه، فقال:

في رمضائه تتململ"، وهي صورة معبرة عن یوم شدید الحرارةـ فاضطراب أفاعي في "أفاعیه 

زحفها على الرمال على الرغم من تعودها على شدة الحرب جعلنا نتخیل الطقس في ذلك 

الیوم وهذا راجع إلى حسن اختیار الصورة الشعریة.

دلالة المحسنات البدیعیة:-3

وعواطفه، وللتأثیر في هار مشاعرهلإظ الأدیبهي من الوسائل التي یستعین بها 

النفس، وهذه المحسنات تكون رائعة إذا كانت قلیلة ومؤدیة المعنى الذي یقصده الأدیب، أما 

إذا جاءت كثیرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثیرها وأصبحت دلیل ضعف الأسلوب، وعجز 

الأدیب.

الطباق:- أ

اق فیه الذي یرد في صیاغتها التالیة:یمتاز أسلوب اللامیة الشعري بكثرة فن الطب

1لعمرك ما في الأرض ضیق على إمرئ *** سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل.

لرهبة راغبا فهو صاحب رغبة، وراهب من ایرد الطباق في هذا البیت في (راغبا أو راهبا)، 

وهي الخوف.

وفي قوله أیضا:

2ذائع *** لدیهم ولا الجاني بماجر یخذل.هم الأهل لا مستودع السر 

.09عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1
.10ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص: 2
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یرد الطباق في هذا البیت في (مستودع السر ذائع) فكلمة السر تدل على الخفاء والكتم 

فهو عكس الذائع الذي یدل على الانتشار والظهور.

ومن أمثلة الطباق في القصیدة أیضا:

1ویسفل.ولا خرق هیق كأن فؤاده *** یظل به المكاء یعلو

تین الكلمتین متعاكستین ایرد الطباق في هذا البیت في الكلمتین (یعلو ویسفل). فه

والنزول الانخفاضفالأولى تدل على الصعود والسمو، أما الكلمة الثانیة (یسفل) تدل على 

عكس التصاعد.

وفي أمثلة أخرى في قوله:

2اهنا یتكحلولا حالف داریة متغزل *** یروح ویغدو د

یرد الطباق في هذا البیت في (یروح ویغدو) فهتین الكلمتین متعاكستین فالكلمة الأولى 

(یروح) عكس الصباح من الظهر إلى اللیل، أما كلمة (یغدو) من الصباح إلى الظهر.

وقوله أیضا:

3إذا ما رعته اهتاج أعزل.ولست بعل شره دون خیره *** ألف 

یرد الطباق في هذا البیت أیضا في الكلمتین (شره وخیره) بمعنى أقرب من خیره.

.13، ص السابقالمرجع 1
.13المرجع نفسه، ص2
.14المرجع نفسه، ص 3
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ومن الأمثلة في قوله:

1ولولا اجتناب الذأم لم یلف مشرب *** یعاش به إلا لدى ومأكل

یرد هنا في هذا البیت الطباق في الكلمتین (مشرب ومأكل) فكلمة مشرب تدل على الشرب 

یدل على الطعام.السائل، أما المأكل 

وفي قوله أیضا:

2ولكن نفسا مرة لا تقیم بي *** على الذأم إلا ریثما أتحول

ترد كلمة الطباق في هذا البیت (تقیم أتحول)، فالأولى تدل على أنها لا تسكن فیه، أما 

الكلمة الثانیة (أتحول) تدل على التغییر والتجدد.

ومن الأمثلة أیضا:

3فلما لواه القوت من حیث أمه *** دعا فأجابته نظائر نحل.

یرد الطباق في هذا البیت في (دعا فأجابته) فكلمة (دعا) تدل على الطلب والسؤال. أما 

كلمة (فأجابته) تدل على الرد والجواب.

اسب مع ورود وهذه الاستعمالات الكثیرة والقصدیة الواضحة في هذه الطباقات لا تتن

الطباق قلیلا وعفویا في الشعر الجاهلي ولكنها تكثر وتكون مقصودة متعمدة في العصر 

4العباسي عند رواد البدیع كبشار وأبي نواس من أصحاب وتلامیذ خلف الأحمر.

.16، صعبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى1
.16ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص: 2
.17المرجع نفسه، ص: 3
  .3و 1ینظر: ابن المعتز، كتاب البدیع، ص 4
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الجناس:- ب

والجناس واضح في اللامیة لكنه أقل من الطباق ومن الواضح أنه متعمد مقصود إلیه 

كطباقها، وقد ورد في قول شاعرها:

1مر *** وشدت لطیات مطایا وأرحل.قفقد حمت الحاجات واللیل م

یرد الجناس في هذا البیت في (حمت الحجات)، والمعنى قدرت ودبرت، فالمعنى أن 

لمراد هناك أمرا عقد علیه العزم ودبره في رویة وأناة، وحینئذ یكون صاحبه ممتنعا به، وهو ا

من (اللیل والقمر) فضوء القمر هنا لیس مرادا بصفیحته وإنما هو كنایة عن التفكیر في 

هدوء ورضى نفس، ویراد به أیضا أنه أمر لا یراد إخفاءه، فهو في الضوء ولیس في الظلام.

2لعمرك ما في الأرض ضیق على إمرئ *** سرى راغبا أو راهبا وهو یعقل.

الجناس في هذا البیت في (راغبا أو راهبا)، راغبا بمعنى صاحب رغبة وراهب من یرد 

الرهبة وهي الخوف، ومن الأمثلة الأخرى في قول الشاعر:

كأن وغاها حجرتین وحوله *** أضامیم من سفر القبائل نزل

3توافین من شتى إلي فضمها *** كما ضم أزواد الأصاریم منهل.

ین البیتین في (أضامیم، الأصاریم)، فكلمة الأضامیم تعني جمع یرد الجناس في هذ

إضمامة وهم القوم ینضم بعضهم إلى بعض في السفر خاصة، أما كلمة الأصاریم فهي 

جمع صرمة هي العدد من الإبل نحو الثلاثین.

.8للشنفرى، ص ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب1
.9، ص المرجع نفسهینظر: 2
.22عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 3
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وقوله أیضا:

1دعست على غطش وبغش وصحبتي *** سعار وإرزیز ووجر وأفكل.

یرد الجناس في هذا البیت في (غطش وبغش) أنهما مختلفان في الحرفین الأولین 

وتوافقهما في الحرف الأخیر وهو الشین. فكلمة (غطش) تدل على الظلمة، وكلمة (البغش) 

تدل على المطر الخفیف.

وهناك جناس آخر وارد في البیت التالي:

2أبدأت واللیل ألیل.ة *** وعدت كماذفایمت نسوانا وأیتمت إل

یرد الجناس في هذا البیت في (فأیمت وأیتمت) ویظهر جلیا في تشابههما في الحرفین 

الأخیرین وهو التاء، ویراد من كلمة (أیمت) من لا زوج لها من النساء، وكذلك من لا زوج 

(أبتمت) له من الرجال، وأیمت المرأة: جعلتها تفقد زوجها بمعنى أن یقتل زوجها، وكلمة

بفقد الآباء.بمعنى جعلتهم یتامى

لقد أتى الشنفرى بهذا الجناس للفظتین (وعدت، أبدأت) في قوله:

3*** وعدت كما أبدأت واللیل ألیل.فأیمت نسوانا وأیتمت إلذة

فهتین الكلمتین متجانستان، فكلمة (وعدت) تدل على الرجوع والعودة، أما كلمة (أبدأت) تدل 

الإنطلاق والبدایة.على 

ومن الأمثلة للجناس الكلمتین أیضا في القصیدة:

.28، صالسابقالمرجع 1
.28ح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، صینظر: عبد الحلیم حفني، شر 2
.28المرجع نفسه، ص3
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كلمتین (بعاملتین ویعمل) في قول الشاعر:

1وخرق كظهر الترس قفر قطعته *** بعاملتین ظهره لیس یعمل.

فكلمة (عاملتین) تدل على رجلاه وأما كلمة له یعمل یعني لم یقطعه إنسان، والمراد 

معمورا ولا مطروقا یعني المكان وهو الخرق.لیس 

ومن الأمثلة كذلك في قوله:

ترود الأراوي الصحم حولي كأنها *** عذارى علیهن الملاء المذیل

2ي *** من العصیم أدفى ینتحي الكیح أعقل.ــــــــــــویركدن بالأصال حولي كأنن

والعصم)، فیقصد من الصحم فالجناس في هذین البیتین وارد في الكلمتین (الصحم 

جمع أصحم وصحماء: وهي الوعول السود المائل لونها إلى الصفرة، أما كلمة العصم تدل 

، وهو الوعل الذي في ذراعیه بیاض.جمع أعصم

) مرات مقصودا إلیه لا یتفق مع قلة وروده وعفویته في 10ورود الجناس في قصیدة واحدة (

3الشعر الجاهلي.

والموسیقى الشعریة:دلالة الإیقاع -4

تمتاز اللامیة في أسلوبها بجمال إیقاعها وروعة موسیقاها الشعریة وجمعها بین القوة 

، وربما تأتي لها ذلك مما أودعه فیها شاعرها من كثرة تكرار الألفاظ 4والعذوبة والرقة في ذلك

لذلك سماها جورج بعینها وجناسات وطباقات واللغة المخیرة مما جعلها أغنیة جمیلة وربما

.32ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1
.33المرجع نفسه، ص 2
باسم إدریس قاسم، لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة والعلم، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، 3

.164، ص: 2011)، لسنة 1)، العدد (18جامعة الموصل، المجلد (
.274، 263ینظر: مقالات في الشعر الجاهلي، ص: 4
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یاكوب (نشید الصحراء) أي أغنیتها. ونحن لا نجد هذا التمیز الإیقاعي والموسیقي في شعر 

الشنفرى في تائیته المفضلة.

الإیقاع الخارجي:- أ

یقصد بها الوزن والقافیة، وتمنح القارئ مفاهیم وشفرات للنصوص الشعریة وتحلیلها، 

ي للقصیدة وهو: "أن تكون المقادیر المقفاة تستوي في كما أنها تشكل بنیة النص الخارج

1أزمنة متساویة لإتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتیب".

الوزن:-1

من خلال تعریف القدماء للشعر العربي بأنه "الكلام الموزون المقفى" تبین لنا أهمیة 

نذكر الوزن لا نقصد به الإیقاع وعندماالوزن وأنه العامل الفیصل للتعریف بینه وبین النثر. 

أعم من الوزن. "والوزن هو الأجزاء أو التفعیلات وهي عبارة عن أصوات الإیقاعبل أن 

متحركة متتابعة على نحو معین. وهي إذن وحدات موسیقیة وضعت لتكون أوزانا نزن بها 

2الشعر فنعرف سلیمه من مكسوره.

لقد نظم الشاعر قصیدته لامیة العرب على بحر الطویل وهذا بحر ینشأ من تكرار 

(فعولن، مفاعیلن) أربع مرات على التوالي. وبالنسبة للزحافات التي تصیب هذا البحر فیها 

یجوز قبض (فعولن) فیه أینما كان فیصیر (فعول) بحذف النون ویجوز قبض (مفاعیلن) 

وكفه فیصیر بحذف بالقبض (مفاعلن) بغیر یاء وبالكف التي هي غیر العروض والضرب 

مفاعیل) بحذف النون وقبض (فعولن) حسن لاعتماده على وتدین قبلي وبعدي (مفاعیلن) 

.173، ص 1952، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، القاهرة، 2إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ط1
عبد الرضا علي، موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه (دراسة وتطبیق في شعر الشطرین والشعر الحر)، دار الشروق 2

.20، ص 1ط ،1997للنشر والتوزیع، 
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وتوضیحا لها قمنا بالتمثیل 1في الطویل قبیح وكفه لا یكاد یوجد أما قبض العروض فواجب.

لذلك بقول الشنفرى:

م *** فإني إلى قوم سواكم لأمیلـــــــــــطیكأقیموا بني أمي صدور م

أقیمو بني أممي صدور مطییكم *** فإنني إلى قومن سواكم لأمیلو

//0/0//0/0/0//0///0//0//***0/0//0/0/0//0/0//0//0

فعولن  مفاعیلن فعول مفاعلن *** فعولن  مفاعیلن  فعولن   مفاعلن

القافیة:-2

تعتبر القافیة من أحد أهم الأركان الأساسیة لتشكیل الشعر العربي فلها دور كبیر في 

استقامة الوزن إذ هي شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا یسمى شعرا حتى یكون له 

والقافیة كما عرفها الخلیل بن أحمد الفراهیدي هي: "من آخر حرف في البیت 2وزن وقافیة.

ویرى الأخعش أن: "القافیة هي 3أول ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف قبل الساكن".إلى 

ومنهم من ذهب إلى أن القافیة هي حرف الروي هو (الفراء یحي بن 4آخر كلمة في البیت".

زیاد) قد نص في كتاب المعجم أن القافیة هي حرف الروي وتبعهم على ذلك أكثر الكوفیین 

.منهم أحمد بن كیسان وجاءت القافیة في لامیة العرب للشنفرى مطلقة ویمكن 5وغیره"

إیضاح ذلك بواسطة المثال الآتي: قال الشنفرى:

وإن مدت الأیدي إلى الزاء لم أكن *** بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

، ص 1969، 1موسى نویرات، المتوسط الكافي في علمي العروض الموسیقى والقوافي، دار العلم للملایین، بیروت، ط1

72.
.261، ص 1م، ج2002إبن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 2
.133، ص المرجع نفسه3
.262نفسه، ص مرجعال  4
.264نفسه، ص مرجعال  5
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على فالقافیة هنا كلمة أعجل آخرها لام وأولها ساكن هو العین مع حركة ما قبله هي الفتحة 

الضمة.

القافیة (عجلو) قافیة مطلقة حركة رویها مشبعة وهذا الإشباع ناتج عن حركة الضم الطویلة 

  في الروي.

الروي:-3

حرف الروي هو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة وتنسب إلیه فیقال: قصیدة میمیة أو 

قل أو كثر من روى دالیة ویلزم الروي في آخر كل بیت من أبیات القصیدة، ولابد لكل شعر 

كما یعرف بأنه: "الصوت الذي یستلزم 1في آخر أبیاته وقد سمي حرف الروي بهذا الإسم.

وكان (اللام) هو صوت 2التكرار في نهایة وحدة المبنى (البیت) وإلیه تنسب القصیدة".

الروي في لامیة العرب وقد حقق تكراره في كل أبیات القصیدة قیمة إیقاعیة واضحة.

اع الداخلي:الإیق-  ب

نعني بالموسیقى الداخلیة "ذلك النظام الموسیقي الخاص الذي یبتكره الشاعر دون 

الارتكاز على قاعدة مشتركة وملزومة تحكمه إنما یبتدعه الشاعر یتخیره لیتناسب وتجربته 

3الخاصة، فهو كل موسیقى تتأثر من غیر الوزن العروضي والقافیة".

:التكرار-1

یعد التكرار من الظواهر الجمالیة التي یعتمدها الأدباء والشعراء على حد سواء، فهي 

ظاهرة لغویة من حیث اعتماده على الكلمات والجمل البسیطة والمرتبة، فهو في معناه 

.38، ص 1997ج: فخر الدین قباوة، دار الفكر، دمشق، افي، تالخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقو 1
.359، ص 1998، 1عبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوتیة، دار صنعاء للنشر، عمان، ط2
، 1985رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة"، منشأ المعارف، الإسكندریة، مصر، د.ط، 3

  .171ص 
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العادي إعادة المبدع لعبارة أو لجملة أو لحرف لحاجة في نفسه، وعن غایته الفنیة، تقول 

تكرار في حقیقته إلحاح على جهة هامة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر نازك الملائكة: "ال

من عنایته بسواها ... وهو یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة عن اهتمام المتكلم 

1بها".

یعد التكرار من أهم وسائل التعبیر، فهو الوسیلة الأفضل للبرهنة والتأكید على أطروحة 

بمصداقیتها، كما یسهم بشكل فعال في عملیة الإقناع، لما له من قدرة على معینة، والإقناع 

التأثیر في المستمعین، ویحقق التكرار بأنواع مختلفة وظیفة حجاجیة یساهم في التأثیر على 

.المتلقي ومن بین هذه النماذج الواردة في "لامیة العرب" قول الشاعر

التكرار التام:- أ

والمعنى معا ومن أمثلته قول الشاعر:یرتبط بتكرار اللفظ 

ا *** فقلنا: أذئب عس أم عس فرعلـــــــلقد هرت بلیل كلابن

2فلم یك إلا نبأة هومت *** فقلنا: قطاة ریع أم ریع أجدل.

كرر الشاعر لفظة (عس) و(ریع) كما كرر لفظة فقلنا، لیبین هو الأمر والحیرة التي 

ب أن غاراته تمیزت بالحدة والألم، حتى جعلتهم لا یعرفون ألمت بهم، بسبب الشنفرى ولا ری

من هو الفاعل، والمعنى أن الذین أغار علیهم أصبحوا یصفون هذه الغارة متعجبین یقول 

بعضهم لبعض: إننا لم نسمع إلا صوتا ضعیفا من الكلاب فحسبنا أن الكلاب أحست بذئب 

ویتضح كذلك في قوله:3أو فرعل فأصدرت هذا الصوت.

.217، ص 1986، 3بدوي طبانة، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المریخ، الریاض، السعودیة، ط1
  .30و  29شنفرى، ص: ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب لل2
.29ح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، صعبد الحلیم حنفي، شر 3
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1فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل *** لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول

نجده في هذا البیت كرر إسمه، لیبرهن أن الحرب قد حزنت لفراق الشنفرى فطالما 

سرت وفرحت بإثارته لها، والغالب أنه یرید فترة ما قبل حیاة الصعلكة، فمن الطبیعي أنه كان 

تثور بین مواطنه الذي یعیش فیه والقبائل الأخرى، ولكن رحیله إلى یشارك في الحروب التي

حیاة الصعلكة یصرفه عن هذه الحروب القبلیة إلى الصراع الخاص به والصعالیك، فهو 

یعزى الحرب برحیله عنها.

التكرار الجزئي:-  ب

ن یتحقق من خلال تكرار الجذر اللغوي لكلمتین أو أكثر مع بقاء المعنى نفسه، وم

أمثلته قوله:

ا *** وإیاه نوح فوق علیاء ثكلــــــــــــــــــــــــــــــــفضج وضجت بالبراج كأنه

وأغضى وأغضت واتسى واتست به *** مرامیل عزاها وعزته مرمل

وت *** وللصبر إن لم تنفع الشكو أجملــــــــشكا وشكت ثم أرعوى بعد أرع

ا *** على نكض مما یكاثم مجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاء وفاءت بادرات وكله

2ت *** وشمرمفي فارط متمهل.ـــــــــــــــــــــــــهممت وهمت وابتدرنا وأسل

نلاحظ من خلال هذه الأبیات أن نمط التكرار متشابها، بحیث استهل الشاعر أبیاته 

بكلمات كررت متتابعة (فضج وضجت)، (وأغضى وأغضت)، واتسى واتست)، (وشكا 

وشكت)، (أرعوى وأرعوت)، (وفاء وفاءت)، (هممت وهمت)، (مرامیل ومرمل)، (عزاها 

.24، صالسابقالمرجع 1
  .21و 20و 19عبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص: 2
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وجماعته حالهما متفقین یجمعهما البؤس وعزته)، فهو یؤكد ویبرهن للمتلقي بأن الذئب

والجوع، حیث أخذ كل منهما یعزي الآخر، ویتأسى به لأن العواء لم یفدهما بشيء.

واللفظتین (فضج وضجت) في البیت الأول ترمز إلى صاح الذئب وصاحت معه الذئاب 

صبح هو المتجمعة، والمعنى أن هذا الذئب عوى فجاوبته الذئاب من حوله بعواء مماثل، فأ

والذئاب كأنهم في مأتم تنوح فیه نساء ثكل فوق مرتفع من الأرض.

من أمثلة تكرار الكلمات أیضا في القصیدة نجد (وأغضى وأغضت) والتي هي تقریب 

الجفون بعضها من بعض لخفض البصر، والمراد أن الذئب كف عن العواء وكفت الذئاب 

كلا منهما تأسى واقتدى بحال الآخر لأنهما أیضا. والمراد أیضا من (اتسى واتست) أن 

1متفقتان في الحال.

المعنى أنهما أي الذئب والذئاب وجدا حالهما متفقین حیث جمعهما ألم الجوع وكآبة 

الیأس، ولم یفدهما العواء والنواح شیئا، فأخذ كلاهما یعزي الآخر ویتأسى بحاله في التجلد 

على الجوع والیأس.

الشنفرى بهذا التكرار للفظتین (وشكا وشكت) لیركز اهتمام القارئ ویلفت نظره لقد أتى 

لهذه الحالة من الجوع والألم. والمعنى أنهما أظهرا حالهما أولا بالعواء والألم والضجیج، 

ولكنهما لم یجدا من ذلك فكفا عن ذلك، ولجأ كلاهما إلى الصبر.

2عوت) التي تدل على كف ورجع.لقد تكرر في هذا المقطع كلمتین (أرعوى وأر 

من أمثلة تكرار الكلمات أیضا في القصیدة كلمتین (فاء وفاءت) والتي هي رجع، وأن 

في هذا البیت یتابع وصف الذئب وجماعة الذئاب، فیقول إنهن بعد یأسهن من الحصول 

إلى الصبر والتحمل، رجعن جمیعا یسرعن كل إلى مأواه، ولكنهن واضطرارهنعلى طعام 

  .20و  19ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص: 1
.20ینظر: عبد الحلیم حنفي، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص: 2
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جمیعا یحملن المرارة والألم من الجوع والجهد والیأس. وبهذا البیت تنتهي هذه الصورة الأدبیة 

الرائعة من واقع البیئة لمشهد الذئاب وأسلوب حیاتها، موازنا بین نفسه وبینها.

) في هذا البیت التي تدل على القطا، والمعنى وجاء التكرار في الكلمتین (هممت وهمت

1استعد كلانا أنا والقطا للسباق إلى الماء.

كرر الشنفرى في هذا البیت كلمتین (مرامیل ومرمل) وقد جاء هذا التوظیف مناسبا لقد      

مفرد مرمل، وهو الذي نفذ زاده.لما أراد الشاعر أن ینقله للقارئ من 

نجد الكلمتین (عزاها وعزته) تدل على یعزى الآخر.ومن أمثلة التكرار أیضا 

ومن الأمثلة أیضا قوله:

2وأصبح عنى بالغمیضاء جالسا *** فریقان: مسئول وآخر یسأل.

ورد التكرار من خلال لفظتي (مسئول ویسأل) جاءت لتأكید نتائج غارته والتي ظهرت 

حدث.عند الصباح بحیث أخذ بعضهم یسأل بعضا عما 

كما أن وظیفة التكرار "تتعدى الإخبار إلى الإقناع والتأثیر، بحیث ینتج عنه دلالة في 

3الإلحاح ومبالغة في التأكید على فكرة أو أطروحة ما".

  .21و 20ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1
  .29و  20ینظر: عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 2
.77ینظر: علي محمد علي سلمان، كتاب الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج (رسائله أنموذجا)، ص 3
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أولا: دراسة معجمیة لقصیدة إمرئ القیس

مازالت المعجمیة العربیة في حاجة ماسة إلى توضیح وشرح الكثیر من المفاهیم 

والمصطلحات التي تدخل في سیاق معاینة النص الأدبي، الشعري، والنثري، وإعمال النظر 

فیه بغیة تحلیله من الناحیة الشكلیة والجمالیة والمضمونیة.

ه لغة واصطلاحا، مرتكزة في فالدراسة المعجمیة تعني دراسة معنى "المصطلح" دراست

ذلك على مصادرها التي تتوزع بین المعاجم اللغویة والمعاجم الاصطلاحیة، وأضاف 

البوشیخي في كتابه "نظرات في المصطلح والمنهج" "أنها دراسة لمعنى المصطلح في 

المعاجم بشقیها اللغوي والإصطلاحي، تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم ما فیه إلى أحدثها 

1ة أهم ما أضاف.مسجل

ویقصد من هذا التعریف الذي أورده لنا البوشیخي أن الدراسة المعجمیة تهتم 

بالمصطلح من جانبه اللغوي، أي من أصله، وكما تهتم بالجانب الاصطلاحي، وكما ترعى 

في هذین الجانبین كل ما سجل في القدیم من شروحات وتوضیحات، وحتى ما أضیف إلیها 

حدیثا.

إذا كان المعجم لغة یشیر في إحدى معانیه إلى الإبهام فإن من بین ما یشیر إلیه في 

.الاصطلاح ومن هنا 2هو التوضیح والتبیان "فأعجم الكتاب أي أزال عجمته ووضحه"

نكتشف علاقاته بالكتاب فبعضها یطلق علیها المعاجم وهي كتب جامعة لألفاظ لغة ما 

فالمعجم الشعري إذ یهدف إلى الإحاطة بألفاظ الشاعر أو ومبنیة لمعانیها وموضحة لها، 

التراكیب لتصنف فیفیدنا هذا التصنیف أحیانا بتحدید الغرض من القصیدة أو المقطوعة 

الشعریة وهو نقطة التفریق بین أنواع وفنون الخطابات الشعریة" فكل شاعر في الأرض 

.23، ص 2002، 1الشاهد البوشیخي، "نظرات في المصطلح والمنهج"، ط1
.17، ص 1973، 21ینظر: كریم البستاني، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط2
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1بأعیانها لیدیرها في كلامه".وصاحب كلام موزون فلابد أن یكون قد نهج وألف ألفاظا

لتحقیق مقاصده، فمثلا إذا كان یرید الرثاء یختار من الألفاظ ما یناسبه وكذا الأمر بالنسبة 

للمدح، والغزل، والهجاء ومختلف المقاصد الشعریة.

نجد المعجم الشعري أیضا هو مرآة عاكسة لكل عصر، فمن خلال الاتجاهوفي نفس 

القصیدة قد نتعرف على ذلك العصر والزمان، "فلغة النص تعكس الألفاظ المتداولة في

ذلك بتوظیفه لكلمات معینة كأن نجد الدمقس، الشوق، الهوى، الفرس، 2عصر الشاعر".

الخیل، البرق، فندرك آلیا یرجع بنسبة كبیرة إلى القدیم، أو أن ثقافة الشاعر متأثرة بالثقافة 

ینوع معجمه الشعري من قصیدة لأخرى ففي النهایة هو القدیمة. كما أننا نجد الشاعر نفسه 

بشر یتأثر بمعطیات متغیرة فكما كان یؤلف في المدح فقط یؤلف في الهجاء والغزل حسب 

الحال والتقلبات الاجتماعیة والنفسیة لدیه.

تصنیف المفردات حسب موضوعات القصیدة:-1

ر إذ جعل "مقصد القصید تناولت معلقة امرئ القیس مواضیع متعددة تفنن فیها بسح

إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمن والآثار، فبكى وشكى وخاطب الریع، واستوقف الرفیق، 

فذلك الانتقال بین القصة والأخرى، من 3لیجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنین عنها ..."

البكاء على الأطلال، فالمغارات الوجدانیة وقصص الغزال واللهو، ثم ذكره ركوب الناقة 

والفرس، فذكر اللیل وأحواله وهمومه التي تعتریه من جرائه، دارة جلجل وحاله معها وفي 

شكل لوحة فنیة في الأخیر وصف الطبیعة بمظاهرها كالصید، المطر والبرق، هو الذي 

المعلقة.

.366، ص 1992، 1ینظر: عمرو بن محبوب الجاحظ، تحقیق یحي الشامي، دار المكتبة الهلال، بیروت، ط1
.58ینظر: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، ص 2
.74، ص 1967، القاهرة، 2، دار المعارف، ط1إبن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، ج3
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جاءت المعلقة بصفة عامة عبارة عن سرد لأحداث جرت في الماضي، یسردها الشاعر 

حسب ما تركته في نفسیته كل تلك الذكریات سواء كانت مؤلمة، أو مفرحة، جمیلة أو 

ین الزماني والمكاني، الأحداث ئمزعجة، معتمدا في ذلك على القص والحكي من الفضا

وذكر للشخصیات التي كان لها دور في حیاته لتوضیح تلك الذكریات فاستهل والحوار 

الشاعر قصیدته بمطلع (أوائل الأبیات) بقوله:

قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل *** بسقط اللوى بین الدخول وحومل

1من جنوب وشأمل.فتوضح فالمقراة لم تعف رسمها *** لما نسجتها 

ویستبكي من حوله على الأحبة الذین غادروا ولم یبق یقف في مطلع القصیدة یبكي 

سوى آثارهم، فقد سرد وكله ألم بذكر ماضیه الذي أشعل قلبه بنار توهجت في كلماته وقد 

حدد في هذین البیتین المكان الجغرافي بكل دقة ومن هذه المفردات نجد:

الرحیل وقد اعتزل (الدخول، حومل، توضح، المقراة)، ومما زاد ألمه حین شبه نفسه یوم 

یبكي بناقف الحنظل حار یثیر الدمع في العیون، في قوله:

2كأني غداة البین یوم تحملوا *** لدى سمرات الحي ناقف حنظل.

فضلا عن أن من المواقف التي أثارت وأنعشت ذاكرته الحبلى بذكریات شتى والتي كان 

یسردها في قوله:

ول؟ـــــــــــــة *** فهل عند رسم دارس من معــرة مهرقـــــــــــــــوإن شفائي عب

كلا أبك من أم الحویرث قبلها *** وجارتها أم الرباب بمأسل

إذا قامتا تضوع المسك منهما *** نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل

.30-29، ص 1983الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط، بیروت (لبنان)، 1
.31المرجع نفسه، ص 2
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1ففاضت دموع العین مني صبابة *** على النحر حتى بل دمعي محملي.

على الرغم من تساؤله إن كان هذا البكاء سیجدي نفعا (علما أنه یدرك عدم جدواه) 

إلا أن كل الذكریات التي تستدعي نفسها في ذاكرة إمرؤ القیس كانت تستحق البكاء في 

نظره، تذكره لأم الحویرث وأم الرباب مع ذكر الموضع الذي كانا فیه من شدة تأثره بالموقف، 

أمامهما، فالشاعر یسرد الأحداث بتفاصیلها، حین قامتا انتشرت رائحة لیستكمل سرده وكأنه

المسك فسالت دموعه من فرط الصبابة والجوى اللذان یعتریانه لتبتل من دموعه حمالة 

، ، أم الربابثر على حزنه نجد: (شفائي، أم الحویالسیف، ومن بین تلك المفردات الدالة

بابة، بل دمعي ...).المسك، نسیم الصبا، دموع العین، الص

ینتقل الشاعر إلى موضوع آخر یسرد فیه دارة جلجل یوم من أیام اللهو والسعادة بالنسبة له 

یوم نحر ناقته للعذارى وذلك في قوله:

ح *** ولاسیما یوم بدارة جلجلــــــــــن صالـــــــألا رب لك منه

لویوم عقرت للعذارى مطیتي *** فیا عجبا من كورها المتحم

2فظل العذارى یرتمین بلحمها *** وشحم كهداب الدمقس المفتل

ومن المفردات التي توضح ذلك نجد: (دار جلجل، العذارى، كورها، الدمقس المفتل).

خدر عنیزة رغم محاولات الرد التي لم تنجح معه لیمر إلى قصة أخرى یوم دخل 

وذلك یتبین في:

مرجلي كلك الویلات إنخدر عنیزة *** فقالت: ویوم دخلت الخدر

القیس فانزل أا *** عقرت بغیري یا امر ــــــتقول وقد مال الغبیط بنا مع

.34-33، ص السابقالمرجع 1
   .37-34ص  المرجع نفسه،2
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ه *** ولا تبعدیني من جناك المعللــــفقلت لها: سیري وأرخي زمام

1فمثلك حبلى قد طرقت ومرضخ *** فألهیتها عن ذي تمائم محلول.

، الویلات، المرجل، الغبیط، جناك، وما یؤكد ذلك استخدامه لهذه المفردات (خدر عنیزة

جبلي، تمائم، محول).

وفي آخر سرد لمغامراته الوجدانیة یقول:

ا *** تمتعت من لهو بما غیر معجلـــــــــــــــــرام خباؤهـــــوبیضة خدر لا ی

راصا لو یسرون مقتليــــــــــــــرا *** علي حتجاوزت أحراسا إلیها ومعش

في السماء تعرضت *** تعرض أثناء الوشاح المفصلیاإذا ما الثر 

إلى غایة قوله:

2ح ربا المخلخلـــــــت *** علي هضیم الكشهصرت بفودي رأسها فتمایل

على الرغم مما لاقاه من مخاطر في الوصول إلیها من حرص أهلها على قتله سرا أو 

لیصل إلیها، ثم یغدو في جهلا إلا أنه بقي في مراده وتجاوز الحرص واخترق الأبواب 

وصف جمالها وحسنها:

قولة كالسجنجلة *** ترائبها مصــة بیضاء غیر مفاضمهفهف

3كبكر المقاناة البیاض بصفرة *** غذاها نمیر الماء غیر محلل.

.39-38، ص الزوزني، شرح المعلقات العشر1
.49-44المرجع نفسه، ص 2
.50، ص المرجع نفسه3
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بذلك یؤكد الشاعر بذكره لكل هذه القصص الوجدانیة على الانفصام الذي یعیشه 

ي. وما یؤكد ذلك من الألفاظ التي استخدمها الشاعر بسبب التذبذب بین الحاضر والماض

ا، معشرا، مقتل، الثري، الوشاح، المفصل، هصرت، نجد: (خدر، لهو، معجل، أحراس

المخلخل، بیضاء، غیر مفاضة، السجنجل، المقاناة، مخلل).

یستعرض الشاعر أحداثا أخرى تبین وحدته والحیاة الإنعزالیة التي كان یعیشها حین قال:

بأنواع الهموم لیبتلي يیل كموج البحر أرخى سدوله *** علول

ه *** وأردف أعجازا وناء بكلكلــــــــــــــى بصلبــــفقلت له كما تمط

1نجلي *** یصبح، وما الإصباح منك بأمثلالطویل ألا األا أیها اللیل

ه فیتمنى فالشاعر یعیش حیاة الوحدة في الخلاء لیل نهار لكن  في اللیل یزداد بؤس

جلاءه وظهور الصباح بنوره. ومن المفردات الدالة على ذلك منها: ((موج البحر، سدوله، 

الهموم یبتلي، كلكل، اللیل الطویل، الإصباح بأمثل).

ینتقل إمرؤ القیس إلى سرد مغاورات الصید والفروسیة في أبیاته الشهیرة:

طه السیل من علحا *** كجلمود صخر ـــــــــــر معــــــــــمكر مفر مقبل مدب

2كمیت یزل اللبد عن حال متنه *** كما زلت الصفواء بالمتنزل.

یروي الشاعر في هذه الأبیات وقت القتال، بأنه مهاجم وهارب، متقدم ومتأخر في 

الوقت نفسه، وهو بحركته واندفاعه كصخرة ضخمة تتدحرج أوقعها السیل من أعلى الجبل 

یق الكامن في الوصف الممیز لتفرد فرسه هو الآخر.ذلك السرد الدق

.59-58المرجع السابق، ص 1
.65-64المرجع نفسه، ص 2
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وهذه الألفاظ تؤكد على المغامرة التي قام بها إمرؤ القیس: (مكر، مفر، مقبل، مدبر، جلمود 

صخر، كمیت، اللبد، متنه، الصفواء، المتنزل).

في حین یصف الناقة، ومن ثمة ینتهي إلى تصویر مشهد مفعم بالحیاة والحیویة (نزول 

المطر)، الذي یرى فیه، أملا في الحیاة وزوالا للهموم حین قال:

دین في حبي مكللح الیه *** كلمــــــأصاح ترى برقا أریك ومیض

یضيء سناه أو مصابیح راهب *** أمال الشلیط بالدبال المفتل

  إلى قوله:

1لبفأضحى یسخ الماء حول كتفیه *** یكب على الأذقان دوح الكنه

فهو یرى في الماء خضرة على الأرض وخضرة في قلبه لتزیل همومه والكآبة التي 

یعیشها، والألفاظ التي تعبر عن آماله في الحیاة ما یلي: (برقا، كلمح، میضة، مكلل، 

یضيء، مصابیح، آمال، المفتل، الماء، یكب، الأذقان).

حصر المفردات المكررة باللفظ والمعنى:-2

المفتاح الذي ینشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثیق إن اللفظ المكرر هو

بالوجدان، فالمتكلم یكرر ما یثیر في نفسه اهتماما ویحب في الوقت ذاته أن ینقله إلى 

الآخرین من مخاطبین أو من منهم في حكم المخاطبین، مما یصیر القول إلیهم على بعد 

ویتضح ذلك في قول إمرئ القیس:2الزمان والمكان.

ألا رب یوم لك منهن صالح *** ولاسیما یوم بدارة جلجل

.76-74الزوزني، شرح المعلقات العشر، ص 1
.137الدین السید، التكرار بین المثیر والتأثیر، ص  عز  2
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ي *** فیا عجبا من كورها المتحمل ـــــــــویوم عقرت للعذارى مطیت

ا *** وشحم كهداب الدمقس المفتلـــــفظل العذارى یرتمین بلحمه

1ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة *** فقالت لك الویلات إنك مرجلي.

ت في هذه الأبیات نجد لفظة (یوم)، ویحاول الشاعر من خلال من الألفاظ التي تكرر -1

تكرار هذه الكلمة (یوم) أن یؤكد على أهمیة هذا الیوم لذلك بدأ بیته بـ(ألا) وهو حرف 

، فالشاعر یخص یوم 2استفتاح للتوكید والتنبیه، ثم استخدم لفظة (لاسیما) وهي للتخصیص

التقى فیه بمحبوبته وهذا التكرار المحض لیس سوى الغدیر بالأهمیة لأنه الیوم المنشود الذي 

تعبیر عن مدى فرحة الشاعر بهذا الیوم الأثر الذي تركه في نفسه.

في حین نجد الشاعر استخدم لفظة بدارة جلجل التي تعني غدیر بعینه أو موضع یقال له 

.الحمى

الأكوار والكیران، وكلمة داته، والجمع ترد كلمة الكور بمعنى الرحل بأفي البیت الثاني

المتحمل تدل على المحمول، ونجد كلمة العذارى التي تعني البكر التي لم تفتض ویقصد به 

العذارى من النساء.

في البیت الثالث نلاحظ الشاعر استخدم كلمة هداب التي تدل على اسم لما استرسل من 

3یتهادینه بینهن.بلحمها أي الشيء كالأشفار والعشر وأطراف الأثواب، وأما كلمة یرتمین 

وتحیل كلمة الدمقس في البیت الثالث على الحریر الأبیض.

أما في البیت الرابع نجد الشاعر قد استخدم كلمة الخدر التي یقصد منها الهودج، وكلمة 

4بنة عمه. وقیل وهو لقب لها واسمها فاطمة.على أنها عشیقة امرئ القیس وهي اعنزة تدل

.30-29-28إمرئ القیس، دار الجیل، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ص دیوانحنا الفاخوري، 1
.32، ص 2012، 1التبریزي، شرح السبع الطوال، تحقیق، فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشر، بیروت، ط2
.30-29-28ینظر: حنا الفاخوري، دیوان امرئ القیس، ص 3
.30، ص ینظر: حنا الفاخوري، دیوان إمرئ القیس4
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في معجم الوسیط یوم طویل شدید، وكما یرد معنى آخر للیوم وهو زمن معنى كلمة یوم 

مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، والیوم الوقت الحاضر، أما في معجم الرائد فمعنى یوم 

ساعة من الزمان، وكذلك وردت لفظة یوم في معجم 24یدل على نهار ولیل وهو مقدار 

طلوع الشمس إلى غروبها.الغني التي تدل على الوقت الممتد إلى 

ولتتأمل هذه البیوت كلها، وأنظر إلى موقعها في نفسك وإلى ما تجده من اللطف والظرف إذا 

أنت مررت بموضع التكرار منها، وما هو أصدق من ذلك شهادة هذه الأبیات:

ه *** كبیر وأناس في بجاد مرملــــــــــــــــــــــكأن ثبیرا في عرانین وبل

الرأس المجیمر غدوة *** من السبیل والغثاء فلكة مغزلكأن ذرى 

ه *** نزول الیماني ذي العیاب المحملــــیط بغاعبوألقى بصحراء الغ

ة *** صبحهن سلافا من رحیق مفلفلـــــــــــــــــــكأن مكاكي الجواء غدی

1كأن السباع فیه غرقي عشیة *** بأرجائه القصوى أنابیش عنصل.

ة (كأن) أضاف بریقا من اللطف على هذه المقطوعة، بإفادتها التشبیه حیث فتكرار كلم-2

قام الشاعر بتشبیه، مثلا: الثبیر (الجبل) وقد غطاه الماء والنبات الذي أحاط به إلا رأسه، 

2بشیخ في كساء مخطط، ذلك أن رأس الجبل أسود، والماء حوله أبیض.

لتقریب، فهو في حالة استذكار، فالجبل العالي أراد الشاعر من خلال هذا التكرار التوكید وا

والسحاب الممطر، والعصافیر المغردة، والسباع الغرقى في السیل ... منظر جمیل تستریح 

له العین ویبتهج له الصدر، إنه طابع الحیاة الجدیدة التي اكتنفت الأطلال. فالشاعر ینتقل 

.53امرئ القیس، الدیوان، ص 1
.90، ص 2012، 1التبریزي، شرح السبع الطوال، تحقیق: فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشر، بیروت، لبنان، ط2
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لعاشق الحزین عن طریق التناقض الحاد بالإیقاع الانفعالي للتوتر النفسي الذي كان علیه ا

بین مظاهر الخراب، وبین جمال هذا المنظر، الذي یشي بالحنین الذي یملأ وجدان الشاعر.

لقد استخدم الشاعر في أبیات قصیدته ألفاظا لابد من التعرض علیها وشرحها لأنها 

" الواردة في البیت ألفاظ غامضة، ومن بین الألفاظ التي استخدمها الشاعر نجد لفظة "تبیر

الأول التي تعني الجبل، وكما نجد كلمة أو لفظة "العرانین" التي یقصد بها الأنف. ونجد 

1كذلك لفظة "البجاد" التي تعني كساء مخطط.

هناك أیضا لفظة "التزمیل" التي تعني التلفیف بالثیاب، وكلمة أو لفظة "الوبل" تعني 

بیت الثاني ترد لفظة "الذروة" بمعنى أعلى الشيء ، وفي ال2الغزیر العظیم القطرالمطر

بمعنى الذرى، وأما لفظة "المجیمر" فتدل على أكمة في أرض بني فزارة، ولفظة "الغثاء" في 

قصیدة الشاعر تدل على ما جاء به السیل من الحشیش والحجر والكلأ والتراب وغیر ذلك، 

وسطها وارتفع طرفاها، في حین انخفضوفي البیت الثالث ترد لفظة الغبیط بمعنى "أكمة" قد

وترد 3نجد لفظة "البعاع" بمعنى الثقل، وكذلك هناك لفظة العیاب بمعنى جمع عیبة الثیاب.

في البیت الرابع ألفاظ أخرى لابد من الوقوف علیها وشرحها ومن بینها لفظة "مكاكي" التي 

 أویة" بمعنى تصغیر غدوة تعني ضرب من الطیر ولفظة "الجواء" بمعنى الوادي ولفظة "غد

غداة، وأما الصبح بمعنى سقي الصبوح ونجد السلاف بمعنى أجود الخمر وهو ماء انعصر 

یش" في بوترد لفظة "أنا4من العنب من غیر عصر، "والمفلل" هو الذي ألقي فیه الفلفل.

البیت الخامس التي تدل على أصول النبت، وأما لفظة "عنصل" والتي تدل على البصل 

لبري.ا

.53ینظر: حنا الفاخوري، دیوان إمرئ القیس، ص 1
.54-53ینظر: المرجع نفسه، ص 2
.54المرجع نفسه، ص 3
.55-54المرجع نفسه، ص 4
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تدل لفظة "كأن" في معجم الرائد على أنها حرف مشبه بالفعل فهو من أخوات إن، وتدل 

أیضا على الشك، والظن، والتقریب.

نلاحظ أن التكرار في المثالین السابقین كان قصیر المدى، وذلك لتكرار الكلمة نفسها في -3

الكلمة في أبیات متباعدة ویتضح أبیات متقاربة، وقد یكون التكرار طویل المدى عند تكریر 

  ذلك في قوله:

1زل *** بسقط اللوى بین الدخول فحوملنمن ذكرى حبیب وم كقفا نب

ذكر الشاعر هنا كلمة (منزل) ثم أعادها في أواخر المعلقة في قوله:

2ه *** فأنزل منه العصم من كل منزلــــــــــــــــــــــــــــــــــومر على القنان، نفیان

فالشاعر بعد أن صور مشاعره وانفعالات وجدانیة، عند وقوفه على الأطلال وجاشت 

في خیاله أیام الوصال، عاد لیذكرنا بهذه المنازل ولكن بصورة أخرى.

من الألفاظ التي تكررت في البیتین السابقین لفظة "منزل" ویقصد به الشاعر الدار أو بمعنى 

طع الرمل حیث یستدق من طرفه، وترد لفظة "اللوى" آخر البیت، وأما معنى "سقط" فهو منق

. وفي 3التي تعني رمل یعوج ویلتوي، ونجد لفظتي "الدخول وحوملي" فیقصد بهما موضعان

البیت الثاني ترد لفظة "القنان" التي تدل على اسم حبل لبني أسد، وكلمة "النفیان" وهو ما 

ه بیاض من الأوعال وغیرها، ولفظة في إحدى یدییتطار من قطر المطر، وأما لفظة العصم

4المنزل معناه موضع الإنزال.

.25إمرئ القیس، الدیوان، ص 1
.30المرجع نفسه، ص 2
.26، ص المرجع نفسه3

.53المرجع نفسه، ص 4
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إن معنى لفظة "المنزل" في "معجم الرائد" أنه مصدر نزل ونزول، وجاء في معجم "الغنى" 

، والقرآن.والإنجیلبمعنى بیت، أو هو كلام موحى به بمعنى الكتب المنزلة وهي التوراة، 

التكرار التام في المعلقة، حیث جاء محققا للترابط إن التكرار الجزئي أكثر حضورا من 

بین أجزاء النص الظاهرة، ومؤكدا لبعض المشاعر المتواجدة في عالم المعلقة، وقد تعددت 

الأنساق اللسانیة ذات الجذر المعجمي، الواحد من خلال الاشتقاق في الأفعال والأسماء ... 

ومن أمثلة ذلك قوله:

رة *** فقالت لك الویلات إنك مرجليویوم دخلت الخدر خدر عنی

ا *** عقرت بعیري بامرأ القیس فانزلــــتقول وقد مال الغبیط بنا مع

1ه *** ولا تبعدیني عن جناك المعلل.ــفقلت لها سیري وأرخي زمام

نلاحظ أن الجذر (ق، و، ل) تكرر في هذه الأبیات من خلال الأفعال (قالت، تقول، قلت)، 

یدل على الحوار الفعال الذي بین الشاعر ومحبوبته، في أبیات متتالیةوتكرار هذا الجذر

حیث یقوم هذا الحوار على الربط بین هذه الأبیات لأن الحوار یسهم في تتابع الحكایة، وهذا 

التتابع هو الذي یحقق الاتساق.

ویظهر هذا التكرار أیضا في القصیدة في قوله:

م *** یقولون لا تهلك أسى وتجملــــــــــوقوفا بها صحبي على مطیه

ه *** كلمع الیدین في حبي مكللــــــــترى برقا أریك ومیضلحاأص

2قعدت له مع صحبتي بین ضارح *** وبین العذیب بعد متأملي.

.27إمرئ القیس، الدیوان، ص 1
.75-74-32، ص 1983الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط، بیروت (لبنان)، 2
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نلاحظ في نص القصیدة تكرار الجذر (ص، ح، ب) في أبیات متباعدة، وهذا یعني أنه 

تكرار طویل، ولقد لجأ إلیه الشاعر لیذكر المتلقي بوجود صحبیه معه وهو في ذلك المكان 

بین الفینة والأخرى، لأن الشاعر وهو في خضم تلك المشاعر، قد ینسى السامع تواجد 

صحبیه معه.

عر جذرا آخر في أبیات متباعدة، وهو الجذر (ع، ي، ن)، وذلك في الأبیات وكما یكرر الشا

التاسع، والثاني والعشرین، التاسع والستین، والسبعین حیث یقول:

ة *** على النحر حتى بل دمعي محمليـــففاضت دموع العین مني صباب

مقتللبي ـــــــــــــي *** بسهمیك في أعشار قوما ذرفت عیناك إلا لتضرب

ه *** متى ما ترق العین فیه تسفلــــــــورحنا یكاد الطرف یقصر دون

ه *** وبات بعیني قائما غیر مرسلـــــــــــــــــــــــــــــــــفبات علیه سرجه ولجام

یظهر التكرار في هذه الأبیات من خلال (عیناك، العین، عیني، العین)، نلاحظ أن مدى 

یل نسبیا.الربط في هذه الأبیات طو 

ویظهر التكرار الجزئي في موضع آخر في المعلقة من خلال تكرار الجذر (ع، د، ي).

ولقد ذكر الشاعر الفعل ومصدره في بیت واحد حیث قال:

1عداء بین ثورة ونعجة *** دراكا ولم ینضج بماء فیغسل. ىفعاد

فذكر الفعل (عادي) ومصدره (عداء).

" أن أكثر الجذور تكرارا هو الجذر (ق، و، م) حیث تكرر نلاحظ في معلقة "إمرئ القیس

ست مرات ثم یلیه الجذر (ع، ي، ن) الذي تكرر أربع مرات ثم الجذر (ق، ت، ل)، و(ص، 

.28الدیوان، ص إمرئ القیس، 1
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ح، ب)، و(م، ط، ي)، و(ن، ز، ل)، و(ض، ح، ي)... كلها بنسبة واحدة ثلاث مرات، 

، ق، ف)،  (ش، ق)، (د، م، بینما نجد جذورا أخرى قد تكررت مرتین مثل: (ر، س، م)، (و

ع)، (ص، ب، ح) ... وغیرهما من الجذور.

وصفوة القول منح التكرار الجزئي النص طابع التنوع، فساهم في تحقیق التماسك داخل 

النص.

ضبط المفردات ذات الحقل الدلالي الواحد:-3

دة إن الكلمة الشاملة تخلق التماسك في العمل الفني، عن طریق اشتمال اسم ما لع

فئات أو لعدة دلالات تنطوي تحته، وفي معلقة إمرئ القیس استوقفتنا بعض العبارات التي 

تحمل دلالات رمزیة كثیرة تكشف لنا على جوانب مهمة في هذه اللامیة، وهذا ما جاء في 

معلقة إمرئ القیس:

رمز الصخر:- أ

ول "إمرئ الصخر كلمة شاملة تضم ألفاظ كثیرة منها ما جاء في المعلقة، حیث یق

القیس":

ا *** بأمراس كتان إلى صم جندلـــــــكأن الثرایا علقت في مصامه

ه السیل من عليطا *** كجلمود صخر حـــــــــــــــر معـــــــــــبمكر مفرد مقبل مد

ه *** كما زلت الصفواء بالمتنزلـــــــكمیت یزل اللبد عن حال متن

1مداك عروس، وصلابة حنظل.كأن على المتنبي منه إذا انتحى ***

ه *** عذارى دوار في ملاء مذیلــــــــــــــأن نعاجـــــــــــــــــفعن لنا سرب ك

.30إمرئ القیس، الدیوان، ص 1
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والكلمات المنضویة تحت (الصخر) في هذه الأبیات هي:

(جندل، جلمود، الصفواء، مداك، دوار)، ولقد ذكر "ابن سیده" بعض هذه الصخور حقل 

1، جندل، جلمود...).واحد وتتمثل في (صخر، حجر

رمز الجبل: - ب

وتظهر الكلمات المنصوصة تحت هذه الكلمة الشاملة في قوله:

تها أم الربات بمأسلأبك من أم الحویرث قبلهـــــــا *** وجار كد

على الستار فیذبل هعلى قطن بالشیم أیمن صوبه *** وأیسر 

2*** فأنزل منه العصم من كل منزل. هــــــــــــیانفومر على القنان من ن

(مأسل، قطن، الستار، یذبل، تحققت الكلمة العامة تحت (الجبل) من خلال الكلمات:

القنان).

نلاحظ أن الشاعر قد نشر العدید من الألفاظ العامة وتسهم هذه الألفاظ من خلال 

ها تأثیرها على الشعور تأثیرها على الشاعر، فهذه الكلمات تمثل رموزا وصورا طبیعیة ل

حسب اللفظة الوجودیة النفسیة التي یكون علیها الشاعر فتترك والخیال والإحساس والفكر، 

انطباعاتها في تصوره وخیاله، إذ أنه یتذوقها تذوقا جالیا أو یستمتع بها جمالیا وبهذا 

3الاستمتاع تنشأ ألوان من التآلف الوجداني بین الشاعر وتلك الرموز.

.91، ص 10ابن سیده، المخصص، (د.د)، (د.ط)، (د.ت)، الجزء: 1
.40إمرئ القیس، الدیوان، ص 2
محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي، (دراسة جمالیة)، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، 3

.235، ص 2001، 1مصر، ط
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رمز الإنسان: -ج

ورد في معلقة "إمرئ القیس" سبعة ألفاظ دالة على الإنسان وتشهد لها الأبیات الآتیة:

ا *** وجارتها أم الرباب بمأسلـــــــــــــــــكد أبك من أم الحویرث قبله

زل *** بسقط اللوى بین الدخول فحوملـــــــقفا نبك من ذكرى حبیب ومن

م *** یقولون لا تهلك أسى وتجملــــــیهوقوف بها صحبي علي عط

ي *** فیا عجبا من كورها المتحملــــــــــــــــــذارى مطیتـــــویوم عقرت للع

1تسلت عمایات الرجال عن الصبا *** ولیس فؤادي عن هواك بمنسل.

إن أول ما نلاحظه على هذه الكلمات العامة أنها تناثرت على المعلقة من بدایتها إلى 

نهایتها.

ومن هذه الكلمات الدالة على (الإنسان) نجد: (أم الحوریرث، أم الرباب، حبیب، صحبي، 

للعذارى، الرجال ...).

رمز المكان: -د

وردت هذه الكلمات الدالة على (المكان) في بیت واحد فقط وذلك في قوله:

2كأن الشباع فیه غرقي عشیة *** بأرجاء القصوى أنابیش عنصل.

لفاظ التي ترمز إلى المكان نجد (بأرجاء ...):ومن الأ

إن "إمرئ القیس" ملأ معلقته بالألفاظ الدالة، والأهم من ذلك أنه كان ذكیا في وضعها في 

مكانها الصحیح. وتعددت الكلمات العامة ذات علاقة ترابطیة مع الكلمات الخاصة، والتي 

.41-29-27إمرئ القیس، الدیوان، ص 1
.55المرجع السابق، ص 2
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ة بینهما، فالكلمة العامة توسع دائرة تتناسب معنویا لكي تحدث قوة سابكة بفعل قوة العلاق

حضورها في النص عبر الألفاظ الخاصة التي جاءت مفسرة وشارحة لها.

وعلیه یمكن أن نعد الأسماء العامة تعمل على الربط بین عناصر المعلقة بعضها ببعض.

ثانیا: دراسة دلالیة لقصیدة إمرئ القیس

البحث في دلالات اللغة المعتمدة التي یتضمنها كل من إن المستوى الدلالي نعني به

الرمز والإیحاء والشعري والاستعارة والطباق والجناس والكنایة، والتكرار.

"لتحلیل، الحقل الدلالي جمع الكلمات التي تخص حقلا معینا، وكما أن الهدف العام 

وهذا یعني أن اللغة 1ام".الكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر وصلتها بالمصطلح الع

أداة اتصال اجتماعي، بین المتلقي والرسالة المدلولة التي تصله (الدال والمدلول)، وإن 

ینتقي أسلوبا معینا، یجعله یتعامله مع هذه اللغة بطریقة خاصة، المبدع للعمل الأدبي 

غة تختلف عن غیره، ولذلك یركز معظم الباحثین والدارسین عن اكتشاف أسرار الل

ومصطلحاتها، خاصة في هذا المستوى الدلالي، الذي یحمل الكثیر من ثنایاه اللغویة. وهذا 

ما سوف نتطرق إلیه من خلال تفحصنا لهذه المعلقة "إمرئ القیس" من نواحیه الدلالیة 

المختلفة، منها: (الطلالیة، المرأة، اللیل، الحیوان، الطبیعة، الموت، والحرب) والذي یقول 

فیها:

فا نبك من ذكرى حبیب ومنزل *** بسقط اللوى بین الدخول وحوملق

ا *** لما تسجتها من جنوب وشمألـــفتوضح فالمقراة لم یعف رسمه

ا *** وقیعانها كأنه حب فلفلـــــــــــــترى بعر الأرآم في عرصاته

حنطلوا *** لدى سمرات الحبي ناقف ــــــــــــــــــــكأني غداة البین یوم تحمل

.79، ص 1992، منشورات علم الكتب، مصر، القاهرة، 9أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط 1
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م *** یقولون لا تهلك أسى وتجملــــــــــــــــي مطیهــــــــــــــــوقوفا بها صحبي عل

ا *** وهل عند رسم دارس من معولــــــــــــــــــــــــــــرة إن سفحتهـــــــــــــــــوإن شفائي عب

ا *** وجارتها أم الرباب بمأسلــــــــــــــــــرث قبهــــــــــــــــــن أم الحویــــــــــكدینك م

ففاضت دموع دموع العین منى صبابة *** على النحر حتى بل دمعي محملي

ح *** ولاسیما یوم بدارة جلجلـــــــــــــــــــــــــــــــن صالـــــــــــألا رب یوم لك منه

ي *** فیا عجبا من رحلها المتحملــــــــــــــــــــذارى مطیتـــــــــــــــــــــــویوم عقرت للع

ا *** وشحم كهداب الدمقس المفتلــــــــــــــــــــــــــــــن بلحمهـــــــــــیظل العذارى یرتمی

زة *** فقالت لك الویلات إنك مرجليـــــــــــــــــــــــدر عنیـــــــــــــــــویوم دخلت الحدرخ

ط *** عقرت بعیرى یا إمرئ القیس فانزلــــــــــــــــــــــال الغبیــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــتقول وق

ه *** ولا تبعدیني من جناك المعللــــــــــــــــــــــــــــــــي زمامــفقلت لها سیري وأرخ

هبتها عن ذي تمائم مغیلا *** فألــــــــــــــــــــــفمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

ه *** بشق وشق عندنا لم یحولـــــــــــــــإذا ما بكى من خلفها انحرفت ل

ذرت *** على وآلت حلفة لم تحللـــــــــــــــــــویوما على ظهر الكثیب تع

ل *** وإن كنت قد أزمعت ضرمي فأجمليــــــــــــــــــــــــــــــأفاطم مهلا بعض هذا التدل

ة *** فسلى ثیابي من ثیابك تنسلــــــــــــــــــــــــوإن كنت قد ساءتك مي خلیق

ي *** وأنك مهما تأمري القلب یفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغرك مني أن حبك قاتل

مقتلي *** بسهمیك في أعشار قلب ـــــــــــــاك إلا لتقدحــــــــــــــــــوما ذرفت عین
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*** تمنعت من لهو بها غیر معجلا ــــــــــــــــــــــوبیضة خدر لا یرام حباؤه

ر *** على حراص لو یسرون مقتليـــــــــــتجاوزت أحراسا وأهوال معش

إذا ما الثریا في السماء تعرضت *** تعرض أثناء الوشاح المفصل

لستر إلا لبسة المتفضلا *** لدى اــــــــــــــــفجئت وقد نضت لنوم ثیابه

ة *** وما إن أرى عنك العمایة تنجلىــــــــــــــــــــــــفقالت یمین االله مالك حیل

ا *** على أثرینا ذیل مرط مرحلـــــــــخرجت بها تمشي تجر وراءن

ى *** بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلــــفلما أجزنا ساحة الحي وانتح

ا *** نسیم الصبا جاءت بریا القرنفلــــــــــإذا لتفت تحوى تصوع ریحه

ت *** على هضیم الكشح ریا المخلخلــــــــــإذا قلت ماني تولیني تمایل

ة *** ترائبها مصعولة كالسجنجلـــــــــــــمهفهفة بیضاء غیر مفاض

رة *** غذاها نمیر الماء غیر المحللــــــــــــــكبكر مقاتاة البیاض بصف

د الریم لیس بفاحش *** إذا هي نصته ولا یمعطلوجید كجی

وفرع یخشى المتن أسود فاحم *** أثیب كقنو النخلة المتعتكل 

لا *** تضل المدارى في مثنى ومرسلــــــــغدائره مستشزرات إلى الع

وكشح لطیف كالجدیل مخضر *** وساق كأنبوب السقي المذلل

أو مساویك إسحلوتعطو برخص غیر شثن كأنه *** أساریع ظبي 

ا *** منارة ممسى راهب متبتلـــــــتضيء الظلام بالعشاء كأنه



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة إمرئ القیسالفصل الثاني

95

وتضحى فتیت المسك فوق فراشها *** نئوم الضحاكم تنتطق عن تفضل

ه *** إذا ما استكرت بین درع ومجولـــــــــــــــــــــــإلى مثلها یرنو الحلیم صباب

باي عن هواها بمنسلا *** ولیس صــتسلت عمایات الرجال عن الصب

ه *** نصیح على تعداله غیر مؤتلـــــــــــــألا رب خصم فیك ألوى رددت

ه *** على بأنواع الهموم لیبتلىـــــــــولیل كموج البحر أرخى سدول

وزه *** وأردف أعجازا وناء بكلكلـــــــــــــــــــــــــــــفقلت له كما تمطى بج

ى *** بصبح وما الإصباح فیك بأمثل ـــــألا أنجلألا أیها اللیل الطویل 

ه *** بكل بكل مغار الفتل شدت بیذبل ـــــــــــــــــــــــــــفیالك من لیل كأن نجوم

ا *** بأمراس كتان إلى سم جندلــــــــــكأن الثریا علقت في مصامه

بد هیكله *** بمنجرد قید الأواـــــــــــــــوقد أغتدى والطیر في كنات

ا *** كجلمود صخر حطه السیل من علـــــــــــــــــــــــــــمكر مفر مقبل مدبر مع

ه *** كما زلت الصفواء بالمتنزلـــكمیت یزل اللبد عن حال متن

مسح إذا ما السابحات على الونى *** أثرن غبارا بالكدید المركل

حمیه علي مرجله *** إذا جاش ــــــــــعلى العقب جیاش كأن اهتزام

ه *** ویلوي باثواب العتیف المثقلــــــیطیر الغلام الحف عن صهوات

ره *** تقلب كفیه بخیط موصلــــــــــــــــــــــــــــــــدریر كخذروف الولید أم

ة *** وإرخاء سرحان وتقریب تتفلـــــــــــــــــــــــــــله أیطلا ظبي وساقا نعام
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كأن على الكتفین منه إذا انتحى *** مداك عروس أو صرابة حنظل

ه *** وبات بعیني قائما غیر مرسلـــــــــــــــــــــوبات علیه سرجه ولجام

ه *** عذارى دوار في الملاء المذیلــــــــــــــــــــــــفعن لنا سرب كأن نعاج

معم في العشیرة مخوله *** بجید ــــــــــــفأدبرن كالجزع المفضل بین

جواحرها في صرة لم تزیله *** ــــــــــــــــــــــــــــــــــفألحقنا بالهادیات ودون

ة *** دراكا ولم ینضج بماء فیغسلـــــــــــــــفعادى عداء بین ثور ونعج

وظل طهاة اللحم من بین منضج *** صفیف شواء أو قدیر معجل

ه *** متى ما ترق العین فیه تسهلــــــورحنا وراح الطرف ینفض رأس

ره *** عصارة حناء بشیب مرجلـــــــــــــــــــــــــــــــــكأن دماء الهادیات ینح

ه *** بصاف فویق الأرض لیس بأعزلـــــــــــــــــــــــوأنت إذا استدبرته سد فرج

الیدین في حبي مكلله *** كلمع ــــــــــــــــــــــــأحار ترى برقا كأن ومیض

ب *** أهان السلیط في الذبال المفتلــــــــیضيء سناه أو مصابیح راه

ر *** وبین إكام بعدما متأملـــــــــــــفعدت له وصحبتي بین حام

وأضحى یسح الماء عن كل فیقة *** یكب على الأذقان دوح الكنهبل

ما إلا مشیدا بجندلة *** ولا أطـــــــــــوتیماء لم یترك بها جذغ نخل

دوة *** من السیل والغثاء فلكة مغزلـــــــــــــــــــــــــــــــكأن طمیة المجیمر غ

ه *** كبیر أناس في بجاد مزملـــــــــــــــــــــــــكأن أباحا في أفانین ودق
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وألقى بصحراء الغبیط بعاعه *** نزول الیماني ذي العیاب المخول

قى غدیة *** بأرجائه القصوى أنابیش عنصلكأن سباعا فیه غر 

على قطن بالشیم أیمن صوبه *** وأیسره على الستار فیذبل

وألقى ببسیان مع اللیل بركه *** فأنزل منه العصم من كل منزل

وقال أیضا:

ي *** وهل یعمن من كان في العصر الخاليـــــــــــــــألاعم صباحا أیها الطلل البال

*** قلیل الهموم ما یبیت بأوجال دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعید مخلوهل یعمن إلا 

ده *** ثلاثین شهرا في ثلاثة أحوالــــــــــوهل یعمن من كان أحدث عه

ال *** ألع علیها كل أسحم هطالــــــــــــــــــــدیار لسلمى عافیات بذى خ

لا *** من الوحش أو بیضا بمیثاء محلالــــــــــوتحتسب سلمى لا تزال ترى ط

ا *** بوادى الخزامى أو على رس أو عالـــــــــــــــــــوتحسب سلمى لا تزال كعهده

ا *** وجیدا كجید الرئم لیس بمعطالــــــــــــــــــــــــــــــــلیالى سلمى إذ تریك منصب

أمثاليي *** كبرت وألا یحسن اللهو ـــــــــــــــــــــــــــــألا زعمت بسباسة الیوم أنن

ه *** وأمنع عرسي أن یزن بها الخاليـكذبت، لقد أصبي على المرء عرس

ة *** بأنسة كأنها خط تمثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویا رب یوم قد لهوت ولیل

ذبالا *** كمصباح زیت في قنادیل ـــــــــــــیضيء الفراش وجهها لضجیجه

ل *** أصاب غضى جزلا وكف بأجدالــــــــــــــــــــــــكأن على لباتها جمر مصط
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وى *** صبا وشمال في منازلــــــــــــــوهبت له ریح بمختلف الص

ة *** لعوب تنسیني إذا قمت سرباليــــــــــــــــــومثلك بیضاء العوارض طفل

* بما احتسبا من لین مس وتسهاله **ــــــكحقف النقا یمشى الولیدان فوق

ة *** إذا انفتلت مرتجة غیر متفالــــــــــــلطیفة طنى الكشخ غیر مفاض

ا *** تمیل علیه هونه غیر مجبالـــــــــــإذا ما الضجیع ابتزها من ثیابه

لا *** بیثرب أدنى دارها نطر عاــــــــــــــــــــــــــــــــــتنورتها من أذرعات وأهله

ا *** مصابیح رهبان تشب لقفالـــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرت إلیها والنجوم كأنه

ا *** سمو حباب الماء حالا على حالــــــــــــــــــــــــسموت إلیها بعد مانام أهله

ي *** ألست ترى السما والناس أحوالـــــــــــــــفقالت سباك االله إنك فاضح

دا *** ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصاليــــــــــــــــــــــــــــــالله أبرح قاعفقلت یمین ا

ر *** لنا مواقما إن من حدیث ولا صالــــــــــــــــــــــــــــــحلفت لها باالله حلفة فاج

ت *** هصرت بغصن ذي شماریخ میال ــــــــــــــفلما تنازعنا الحدیث وأسمح

وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا *** ورضت فذلت صعبة أي إذلال 

فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها *** علیه القتام سيء الظن والبال 

ه *** لیقتلني والمرء لیس بقتالــــــــــــــیغط غطیط البكر شد خناق

ي *** ومسنونة زرق كأنیاب أغوالـــــأیقتلني والمتسر في مضاجع

ه *** ولیس بذي سیف ولیس بنبال ـــــــــــفیطعنني بولیس بذي رمح 
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*** كما شقف المهنوءة الرجل الطالىؤاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأیقتلني وقد شغفت ف

ولیس بفعالا *** بأن الفتى یهذي ــــــــــــــــــــــــــــــــوقد علمت سلمى وإن كان بعله

ا *** كغزلان رمل في محاریب أفیالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوماذا علیه أن ذكرت أوانس

ه *** بطغن بجماء المرافق مكسالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبیت عذارى یوم دجن ولجت

ا *** لطاف الخصور في نمام وإكمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبا طالبتان والعرانین والقن

یقلن لأهل العلم ضلا بتضلالردى *** ـــــــــــــــــــــــــــــــــنواعم یتبعن الهوى سبل ال

ردى *** ولست بمقلي الخلال ولا قالــصرفت الهوى عنهن من خشیة ال

ل *** ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم أقكأنى لم أركب جوادا و 

ل *** لخیلي كرى كرة بعد إجفالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولم أسبأ الروي ولم أق

نهد الجزارة جوالا *** على هیكلـــــــــــــــــــــــولم أشهد الخیل المغیرة بالضح

ا *** له حجبات مشرفات على الفال ـــسلیم الشظى عبل الشوى شنج النس

ى *** كأن مكان الردف منه على رالــــــــــــــوصم صلاب ما یقین من الوج

ا *** لغیت من الوسمى رائده خال ــــــــــــــــــــــــوقد أعتدي والطیر في وكناته

ا *** وجاد علیه كل أسحم هطال ــــــــــــــــــــــــــــــــتحامیتحاماه أطراف الرماح 

ا *** كمیت كأنها هراوة منوالـــــــــــــــــــــــــــــبعجلزة قد أترز الجرى لحمه

وده *** وأكرعه وشى البرود من الخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرعت بها سربا نقیا جل

ب *** طویل القرا والروق أخنس ذیالـــــــــــــــــــــــــــــــــوإتقین بقرهفجال الصوار
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ة *** وكان عداء الوحش منى على بالـــــــــــــثور ونعجفعادى عداء بین 

وة *** صیود من العقبان طأطأت سهلالـــــــــــــــــــــكأني بفتخاء الجناحین لق

ا *** وقد حجرت منها ثعالب أوزال ـــــــــــتغطف خزان الشربة بالضح

ا *** لدى وكرها العناب والحشف البالىــــــكأن قلوب الطیر رطبا ویابس

قلیل من المال-ولم أطلب-فلو أن ما أسعى لأدنى معیشة *** كغانى

ل *** وقد یدرك المجد المؤثل أمثالىــــــــــــــــــــــــولكنما أسعى لمجد مؤث

مرء مادمت حشاشة نفسه *** بمدرك أطراف الخطوب ولا آل.وما إ

إذ جعل "مطلع القصیدة قیس مواضیع متعددة تفنن فیها بسحرتناولت معلقة امرؤ ال

كى وشكى، وخاطب الربع، واستوقف الرفیق، ا بذكر الدیار والدمن والآثار، فبإنما ابتدأ فیه

1...".لیجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنین عنها 

حقول الألفاظ الدلالیة:-1

استهل الشاعر معلقته بالبكاء على الأطلال، وهي بقایا الدیار التي یسترجع فیها 

المنزل، مأسل، اسم جبل، القیعان، اللوى، (الأماكن لفراق الأحبة، ومنها الألفاظ التالیة: 

، وإن هذه الكلمات لها دلالة وأثر عمیق، في نفسیة الشاعر، حیث یستذكر أیام فراق )الحي

الأحبة والألم الذي یشعر به. حیث نسمعه یقول:

2ومنزل *** بسقط اللوى بین الدخول فحومل.یببقفا نبك من ذكرى ح

.74، ص 1967، القاهرة، 2، دار المعارف، ط1ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق وشرح أحمد محمد، شاكر، ج1
، ص 1983أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط، بیروت (لبنان)، 2

29-30.



دراسة معجمیة دلالیة لقصیدة إمرئ القیسالفصل الثاني

101

1ل.أفتوضح في المقراة لم یعف رسمها *** لما نسجتها من جنوب وشم

یبا فارقته في البیت الأول أنه قیل قف واسعدني على البكاء عند تذكري حب دحیث نج

ومزلا خرجت منه، وذلك المنزل، أو ذلك الحبیب أو ذلك البكاء بمنقطع الرمل المعوج بین 

هذین الموضعین.

أما في البیت الثاني أنه لم ینمح ولم یذهب أثرها، لأنه إذا غطتها إحدى الریحین بالتراب 

هنا في وصف أطلال بیت حبیبته وكأن وهذا یعني أن الشاعر2خرى التراب عنها.كشفت الأ

فطرة الحیاة هي التي تعبر، فذات الشاعر وقد شاهدت ما حولها وعانت ما أهمها فإنها 

أسبغت مشاعرها على ما شاهدت، وبذلك أدخلتها في دائرة معاناتها.

ویضیف قائلا:

وقیعانها كأنه حب فلفلم في عرصاتها ***آترى في بعر الأر 

3وا *** لدى تسمرات الحي ناقف حنظل.ـــــــــــــــــــــــین یوم تحملبكأني غداة ال

حیث نجد في هذا البیت الأول أنه یقول أنظر بعینیك ترى هذه الدیار التي كانت 

مأهولة بأهلها مأنوسة بهم خصبة الأرض كیف غادرها أهلها وأقفرت من بعدهم أرضها 

وسكنت رملها الظباء ونثرت في ساحتها بعرها حتى تراها كأنه حب الفلفل في مستوى 

رحباتها.

الحي یوم رحیلهم نافق حنظل، یریدالشاعر كأني عند سمرات أما في البیت الثاني یقول

وهذا أن  4وفقت بعد رحیلهم في حیرة وقفة جافي، الحنظلة ینقفها بظفره لیستخرج منها حبها.

في البیت الأول فالبقر الوحشي بعیونه الواسعة الجمیلة، والغزلان البیضاء ذات العیون 

لأطلال... منظر جمیل بغیر شك تستریح له العین النجلاء والحركات الرشیقة یمشین بین ا

.30، ص المرجع السابق1
ص  ،1983شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط، بیروت (لبنان)، ،أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني2

30.
.31، ص نفسهالمرجع3
.32، ص نفسهالمرجع 4
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ویبتهج له الصدر، إنه طابع الحیاة الجدیدة التي اكتنفت الأطلال ولقد یظن أن هذا المنظر 

نافلة في سیاق الوصف والتصویر فیمكن من ثم حذفه والاستغناء عنه، ولكننا نجد "أنه یرتفع 

ه العاشق المحزون عن طریق التناقض الحاد الإیقاع الانفعالي للتوتر النفسي الذي كان علی

1بین مظاهر الخراب والدمار وبین رشاقة الجمال في مسیرة الظباء".

إلا أن هذا المنظر الجمیل یشي هو الآخر بالحزن والحنین الذي یملأ وجدان الشاعر والذي 

صوره مشوبا بالحیرة والقلق في قوله:

2*** یقولون لا تهلك أسى وتجمل.وقوفا بها صحبي علي مطیهم

یبین لنا الشاعر في هذا البیت لقد وقفوا علي أي لأجل، أو على رأس، وأنا قاعد عند 

رواحلهم ومراكبهم، یقولون لي لا تهلك من فرط الحزن وشدة الجزع وتحمل بالصبر. وهذا 

والمعنى أن كان امرئ 3یعني أنهم وقفوا علیه رواحلهم یأمرونه بالصبر وینهونه عن الجزع.

القیس على درجة من الحذق في الصنعة والقدرة على التخییل، ما یوحي بأنه عانى حقیقة 

المشاعر المحزونة التي تنفعل بها النفس عند الوقوف على الأطلال الأحباء وقد غادروها 

وهجروها.

حقل المرأة:- أ

إن الشاعر في قصیدته شغل نصیب كبیر من أبیاته، لغزل الحبیبة منها: القلب، أم 

الریا، القرنفل، حبابة، الوجد، الهوى، الشوق، العین، العذرى، حب، القتل، ذرفنا، الثریا، 

حبلى.

، ص 2002، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 1محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي، ط1

200.
.31، ص 2000امرئ القیس، الدیوان، د.ط، صادرت، بیروت، 2
.32، ص 1983بیروت، لبنان، الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط،3
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أن الشاعر لجأ إلى استعمال هذه الألفاظ لیعبر عن الحالة الانفعالیة النفسیة الغرامیة لحبیبته 

فاطم) أو (عنیزة)، وكذا تغزله بباقي نساء القبیلة حیث أعطى لهذا مدلولات متنوعة للتعبیر (

عن حالة عشقه في طابعه الروحي من خلال الأسلوب الغزلي ویظهر ذلك في قول الشاعر:

كد أبك من أم الحویرث قبلها *** وجارتها أم الرباب بمأسل

1بدارة جلجل.ألا رب یوم لك منهن صالح *** ولاسیما یوم

ویضیف قائلا:

2أغرك مني أن حبك قاتلي *** وأنك مهما تأمري القلب یفعل.

إن الشاعر في هذه الأبیات یذكر محاسن المرأة إذ استعار ألفاظ دلالیة لینظم أبیات 

بأسلوبه الخاص، حیث وصفها بالثرایا أي: النجم الساطع، الذي یضيء في اللیل، وأنه صرح 

عمه (فاطم).بنة ابحب 

وقد كان امرئ القیس كثیر التغزل بنساء أخریات وعبثه، وذكر تفاصیل حادثة "جلجل" وكبته 

بنساء القبیلة ویقول:

ألا رب یوم لك منهن صالح *** ولاسیما یوم بدارة جلجل

ویضیف أیضا:

3ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة *** فقالت الویلات إنك مرجلي.

.29-28، ص 2002، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 1محمد الاسكندراني ونهاد رزون، دیوان امرئ القیس، ط1
.33المرجع نفسه، ص 2
.26، ص المرجع نفسه3
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على الحیوان:حقل الألفاظ الدالة -  ب

وهذا یعني أن الشاعر له صلة وثیقة بالحیوانات الألیفة في الطبیعة الصحراویة، لأنه 

عاش حالة تمرد على القبیلة وحكم أبیه، فالطبیعة الصحراویة لها أثر بلیغ في احتكاك 

الفرس، ل، یالشاعر بها وقد استعان بالكثیر من الألفاظ التي تدل على ذلك منها: الإبل، الخ

، صهواته، الغبار، ویبرز ذلك في قول الشاعر:تالمطایا، كمی

1كان دماء الهادیات بنحره *** عصارة جناء بشیب مرجل.

ویضیف قائلا:

فعن لنا سرب كأن نعاجه *** عذارى دوار في ملاء مذبل

ویقول أیضا:

2وواد كجوف العیر قفر قطعته *** به الذئب یعوي كالخلیع المعیل.

أیضا: ویقول 

3اتها *** بمنجر دقیت الأوابدي هیكل.نوقد أغتدي والطیر في وك

حقل الألفاظ الدالة على الطبیعة: -ج

إن ارتباط الشاعر ببیئته دلیل على استوحاء مدلولات من الطبیعة مثل: (البرق، لمع، 

الإضاءة ... إلخ)، ویتجسد ذلك في قول الشاعر:

اح ترى برقا أریا فومیضه *** كلمع الیدین في حبي مكللصأ

.26، ص السابقالمرجع 1
.35-34، ص المرجع نفسه2
36المرجع نفسه، ص 3
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ویضیف قائلا:

ضة *** یكب على الأذقان دوح الكنهبلیوأضحى یسح الماء عن كل ف

1*** نزول الیماني ذي العیاب المحول.*بعاعه*وألقى بصحراء الغبیط

وخصص الشاعر مجموعة من الأبیات الدالة على اللیل، فیسقط حالته النفسیة المؤلمة 

، وهي تصور حالته الابتلاءعلى هذا اللیل ومنها: اللیل، الأحزان، الظلم، السدول، الهموم، 

النفسیة المؤلمة والحزینة التي شبهها بسواد اللیل الظالم، وهوج البحر والحزن والأسى 

الشاعر.

إن "إمرئ القیس" یسقط معاناته على طول اللیل، إلا أنه یتمتع بالقوة والصبر والتجلد ف     

على مقاومة الحزن والألم في قوله:

2ه *** فأنزل منه العصم من كل منزلــــــــــــــــركبوألقى ببسیان مع اللیل 

د *** قلیل الهموم ما یبیت بأوجالــــــــــــــــــــــوهل یعمن إلا سعید مخل

3ه *** علي بأنواع الهموم لیبتلي.ولیل كموج البحر أرخى سدول

دلالة الصورة الشعریة:-2

یعرف عبد القادر القط الصورة الشعریة بأنها: "الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ 

من جوانب والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب

التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركیب 

.41، ص 2002، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 3أحمد الأمین الشنقیطي، شرح المعلقات العشر، ط1

اع: الثقل.عالب*الغبیط: أكمة ارتفع طرفها وانحفظ وسها، *
.77، ص 1983الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط، بیروت، لبنان، 2
.58المرجع نفسه، ص 3
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والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر، 

أو یرسم بها والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذاك الشكل الفني، 

1صوره الشعریة".

التشبیه:- أ

لغة هو "التمثیل، واصطلاحا هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بآلة التشبیه:

2مخصوصة ...".

بین عبد القاهر الجرجاني أن التشبیه ما هو إلا علاقة تجمع بین طرفي متمایزین و        

یمثل التشبیه كثیرا في شعر إمرئ 3في الصفة نفسها أو في حكم لها ومقتضى.للاشتراك

القیس ولوحظ أن هذا التشبیه ممتد على طول دیوانه ومن أمثلة هذا التشبیه قوله:

4وجید كجید الرئم بفاحش *** إذا هي نصته ولا بمعطل

به واستعمل الكاف فقد لوحظ أن الشاعر استعمل كلمة جید مشبها وكلمة جید الرئم مشبها 

أداة للتشبیه.

  وقوله:

5ح لطیف كالجدیل مخصر *** وسیاق كأنبوب السقي المذللوكش

أیضا الشاعر استعمل كلمة كشح مشبها والذیل مشبها به والكاف أداة للتشبیه.

القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، عبد 1

.435، ص 1987الطبعة الأولى، 
.151م، ص 2003، 1أحمد الدمنهوري، حلیة اللب المصون، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط2
، ص 1991، 1بلاغة، تحقیق محمود شاكر، دار المدني، جدة، السعودیة، طینظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار ال3

235.
.38حنا الفاخوري، دیوان إمرئ القیس، بمؤازة الدكتورة وفاء الباني، دار الجیل، بیروت للنشر، (د.ت)، ص 4
.39المرجع نفسه، ص 5
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  وقوله:

1كبكر المقاناة البیاض بصفرة *** غذائه نحیر الماء غیر المحلل.

أیضا الشاعر استعمل كلمة هي مشبها وكلمة البر مشبها به واستعمل الكاف أداة للتشبیه.

وقوله أیضا:

2س المفتل.مین بلحمها *** وشحم كهداب الدمقفظل العذارى یرت

أیضا الشاعر استعمل كلمة شحم مشبها وكلمة هداب الدمسق مشبها به واستعمل الكاف أداة 

التشبیه.

الإستعارة:-  ب

عد الاستعارة من أهم أعمدة الكلام، یسعى الكاتب خلالها إلى صناعة الكلام في ت

ضرب من الرونق والتزیین للفظ، وتحسین النظم، لیحقق الأغراض المراد بلوغها ویعرف 

الجرجاني بقوله: "أعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل (المشبه به) في الوضع 

عنى یعینه وتدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم رأي في ماللغوي معروفا

بمعنى أن یستعار للمعنى لفظ غیر لفظه 3یستعمله الشاعر أو غیر ذلك عرفیة للاستعارة".

لغرض التخییل والإفصاح عن المعنى بصورة أقوى، كما یظهر في قوله عز وجل:

4"واشتعل الرأس شیبا".

.30، ص السابقالمرجع 1
.31، ص دیوان إمرئ القیس،حنا الفاخوري2
.44، ص 1991ینظر: عبد القاهر، أسرار البلاغة، دار الجبل، بیروت، 3
.4سورة مریم، الآیة 4
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فهي جانبا دلالیا یساهم في التأثیر الاستعارةوبالإضافة إلى الجانب الجمالي الذي تحمله 

على المتلقى بغیة تغییر سلوك ما. وقد كثر ورود الاستعارة في معلقة إمرئ القیس منها قول 

الشاعر:

1فالمقراة، لم یعف رسمها *** لما نسجتها من جنوبه وشمال. حوضفت

ستعارة في هذا البیت استعارة مكنیة وهي لما نسجتها من جنوب فقد لوحظ الشاعر الا

وشمال.

وقوله أیضا:

2م دارسي من معول.مهراقه *** فهل عند رس ةوأن شفائي عبر 

أن الاستعارة هنا استعارة تمثیلیة تتمثل في معنى الصبر.

  وكذا قوله:

3ففاضت دموع العین مني صبابة *** على النحر حتى بل دمعي محملي.

فالاستعارة هنا تمثیلیة في معنى الحزن.

وقوله أیضا:

4وبیضة خدر لا یرام خباؤها *** تمنعت من لهو بها غیر معجل.

فالاستعارة في هذا البیت استعارة تصریحیة.

  .260ص دیوان إمرئ القیس، حنا الفاخوري،1
.36، ص نفسهالمرجع 2
.37، ص المرجع نفسه3
.38المرجع نفسه، ص 4
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الكنایة:-ج

وقد عرفها عبد القاهر الجرجاني "أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره 

بالفظ الموضوع له في الكلفة ولكن یجيء إلى معنى مرادفه في الوجود فیؤمي به إلیه ویجعله 

. أما الكنایة في جواهر 1دلیلا علیه ومثال ذلك هو (طویل النجاد) یریدن طویل القامة"

ا تكلم به الإنسان ویرید به غیره، وهي مصدر كني أو كنوت بكذا إذا تركت البلاغة هي: "م

له مع جواز إرادة المعنى التصریح به" أما اصطلاحا لفظ أرید به غیر معناه الذي وضع

لنجاد) یرید بهذا الترتیب أنه لعدم وجود قرینة مانعة من إرادته نحو (زید طویل االأصلي

2شجاع عظیم".

ویظهر ذلك في قوله:رئ القیس في قصیدته كنایة وقد استعمل إم

3أغرك مني أن حبك قاتلي *** وإنك مهما تأمري القلب یفعل.

هنا في هذا البیت هي كنایة عن صفة التمادي.

  وقوله:

4اضة *** ترائبها مقصولة كالسجنجل.فمهفهفة بیضاء غیر م

وهنا كنایة عن صفة الجمال.

وقوله أیضا:

5علیها فأصبحت *** كحظ زبور في مصاحف رهبان.أتت حجج بعدي 

هنا كنایة عن صفة الزوال والاندثار.

.356م)، د.ت، ص 1999-هـ1420القالقة، بیروت، (كامل حسن البصیر، البلاغة والتطبیق، الطبعة و أحمد مطلوب 1
.363م، (د.ت)، ص 2014- هـ 1435، لدار الفكر، 1أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیاني والبدیع، ط2
.34حنا الفاخوري، دیوان إمرئ القیس، ص 3
.37، ص نفسهالمرجع 4
.86المرجع نفسه، ص 5
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دلالة المحسنات البدیعیة:-3

الطباق:- أ

هو الجمع بین المتضادین، أي بین معنیین مقابلین في الجملة الواحدة أو في الكلام 

الواحد.

1أو تنافر"."إذا كان الكلام الواحد متصلا أي أن یكون بینهما تقابل 

كقول الشاعر إمرئ القیس:

2لما نسجتها من جنوب وشمأل.فتوضح فالمقراط لم یعف رسمها ***

یرد الطباق في هذا البیت (جنوب شمال) فهو طباق السلب.

الجناس:-  ب

هو تشابه الكلمات في تألیف حروفها من غیر الإفصاح عما إذا كان التشابه یمتد إلى 

المتتابعة الحروف أم لا.معاني الكلمات 

"الجناس هو أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى، وهو ینقسم إلى نوعین لفظي 

3ومعنوي".

فالجناس هو تشابه اللفظین في النطق واختلافهما في المعنى، وهذان اللفظان 

الجناس تشابه المتشابهان والمختلفان في المعنى فیسمیان ركني الجناس، ولا یشترط في 

جمیع الحروف، بل یكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة.

.22، ص 2000یخ، دراسات في علم البدیع، (د.ط)، دار الغریب، مصر، القاهرة، عبد الواحد حسن الش1
.23أحمد أمین الشنقیطي، شرح المعلقات العشر، ص 2
، 2002أحمد الهاشمي، جوهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، طبعة جدیدة محققة، دار الصفاء، بیروت، لبنان، 3

  .244ص 
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یقول إمرئ القیس في قصیدته: 

1تصد وتبدي عن أسیل وتتقینا *** ناظرة من وحش وجرة مطفل.

نلاحظ في هذا البیت ورود جناس والمتمثل في الكلمتین (تصد وتبدي) فهو جناس ناقص.

2لیتیم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر".كما ورد في قوله تعالى: "فأما ا

وفیها جناس بین الكلمتین: (تقهر وتنهر)، فهو جناس ناقص لاختلاف الحرف الثاني في 

الكلمتین.

فالجناس بنوعیه یضفي على الكلام جمالا ویكسبه جرسا موسیقیا ویترجم إحساس 

الأدیب ویعین على نقل هذا الإحساس إلى المتلقي.

الإیقاع والموسیقى الشعریة:دلالة -4

یقاع من أهم عناصر الشعر، تنظم فیه الأصوات وفق أنساق إیقاعیة مطردة من یعد الإ

القیم الزمنیة، وهو ما یمیزه عن الكلام، كما أن الإیقاع مرتبط بالموسیقى.

"فقد یحدث أن نسمع إلى مقطوعة شعریة من لغة لا نعرفها، فنضرب ضربا غیر 

ف لإیقاعها وسیاقها، وربما نستنتج جانبا صحیحا من دلالاتها، والتجربة الكامنة وراء متكل

إبداعها وقد یسمع بعض من لا یعرون الأدبیة إلى شيء من الشعر العربي فیطربون لجرس 

3كلماته وإیقاعه".

.25الشنقیطي، شرح المعلقات العشر، ص أحمد الأمین 1
.10-9سورة الضحى، الآیة 2
.218، دار الغریب، القاهرة، مصر، (د.ت)، ص 2صلاح رزق، أدبیة النص، ط3
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إن المستوى الصوتي یعالج فیه الباحث كل من الإیقاع الداخلي والخارجي، بحیث یظم 

قاع الخارجي (الوزن والقافیة) في حین نجد الإیقاع الداخلي یضم الأصوات وتكرارها الإی

الحروف.

الإیقاع الخارجي:- أ

 الوزن: -1

إن الوزن بدوره یخضع لعاطفة الشاعر وتعكس حالته النفسیة، فتخرج لتكون على شكل 

نغمة الإنشاء وذلك عنده سریعة مرتفعة متدفقة في حالة الفرح والسرور متباطئة عند الحزن، 

والیأس. والشاعر امرئ القیس في معلقة نظم قصیدته على "بحر الطویل" "كما أن أول 

الشعریة هو البیت كان لمدة طویلة یتكرر من صدر وعجز أو مصطلح یحطم مع الحداثة

من شطرین وبالنظم نفسه إلى سطر شعري تتفاوت عدد كلماته دون نظام معین لتأسیسه 

1بناء حر".

تنحصر وظیفة الوزن في خلخلة الموازنة الصوتیة الدلالیة والنظم على وزن مخترع 

أوزان الشعر بنوع من التحرر في بعض الأحیان.خارج أوزان الخلیل وحاول التعامل مع 

فنجد أن القافیة تقوم كذلك بقلب الموازنات الصوتیة الدلالیة، ومن هنا یتضح التقارب بین 

وظیفة القافیة ووظیفة الوزن.

إن جوهر الإیقاع الوتد یعلو بالنغم أول البیت ویستمر وروده بطریقة غیر متساویة حیث 

ع المحیدة، لیس هو بین جواهر الإیقاع المتتالیة ویكسب البحر بهذا قوة إن الفصل بالمقاط

2نغمیة سریعة في أولها لورود جوهر الإیقاع في البدء مباشرة".

.209، ص 2014، دار میم، الجزائر، 2روایة یحیاوي، دراسة البنیة والدلالة في شعر أودنیس، ط1
.143، ص 1987، بدایة الشعر العربي بین الكم والكیف، (د.ط)، دار الغریب، مصر، القاهرة، عوني عبد الرؤوف2
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القافیة:-2

یتفق العروضیین على أن القافیة من الأوزان العروضیة وقد تعددت آراء العلماء في 

تبدأ بمتحرك قبل أو ساكن في آخر البیت الشعري، تحدید مفهوم القافیة، فهي الحروف التي 

كما یمكن أن تكون القافیة كلمة واحدة.

مع حركة الحرف "القافیة في آخر حرف في البیت الأول إلى أول ساكن یلیه من قبله

1الذي قبله الساكن".

و أمر ویتضح من خلال هذا أن نظام القافیة یجب التقید به أثناء نظم القصیدة، وه

ضروري في بناء كل قصیدة.

والأبیات من القصیدة، وتكررها "القافیة هي عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر

یكون جزءا هاما من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها 

ویستمع، بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة وبعد معین من مقاطع 

2ذات نظام خاص یسمى الوزن".

نوعة وهي جزء مهم في البیت وتأتي في آخره. فالقافیة نجد أن القافیة موحدة وهي مت

هي العلم الذي یضبط الموسیقى الظاهرة في الشعر العربي.

والقافیة نوعان:

3القافیة المقیدة هي "التي یكون رویها ساكن".القافیة المقیدة: - أ

وما یمیزها هو أن الشاعر فیها بعد آخر عناصرها بما تكون القافیة منحصرة فیه وحدة أبسط 

صورة، مثل: معلقة إمرئ القیس:

4أفاطم مهلا بعض هذا التدال *** وإن كنت قد أزعمت صرمي فأجملي.

.4، ص 1970أبو الحسن الأخفش سعید بن مسعدة، كتاب القوافي، (د.ط)، وزارة الثقافة، سوریا، دمشق، 1
.248ابراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص 2
.71، ص 2009، دار الغریب، مصر، القاهرة، 1قراءة أسلوبیة، طعبد الناصر حسن محمد، سعد أبي نواس، 3
.27، ص 2000، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 3أحمد الأمین الشنقیطي، شرح المعلقات العشر، ط4
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.0//0/ومنه إن القافیة في هذا البیت الساكن أجملي 

ن لا تهلك أسى وتجمليوقوفا بها صحبي على مطیهم *** یقولو 

.0//0ومنه أن القافیة في هذا البیت الساكن تجملي /

1القافیة المطلقة هي: "التي یأتي فیها الروي متحرك".القافیة المطلقة: -  ب

وهذا یعني أن تكون القافیة متحركة أو مضمونة، وتوضع في الأخیر الكسرة، ألف 

المقصورة، الضمة، الواو، وهو ما نلاحظه في معلقة إمرئ القیس یمتاز بنسبة كبیرة من 

القافیة المطلقة، أمثلة عن ذلك:

كمیت یزل اللبد عن حال متنه *** كما زلت لصفواء بالمتنزل

.0هذا البیت المتحرك متنزل /////ومنه أن القافیة في 

الإیقاع الداخلي:- ب

یعتبر الإیقاع الداخلي عنصرا مهما في بناء القصیدة، إذ یعد من أهم العناصر التي 

النثر.یتمیز بها الشعر عن

2"إن الشكل الداخلي لا الشكل الخارجي هو الذي یحدد الطبیعة الشعریة للنص".

الداخلي، یمثل تلك الحركة الداخلیة التي لا تحتاج للقواعد الكلاسیكیة وهذا یعني أن الإیقاع 

لشعري، فهي حركة یعتمد علیها من الناحیة الداخلیة للشعر.ا اوالكشف عن جنسه

3"الموسیقى الداخلیة هي التي تنبعث من الحرف والكلمة والجملة".

.76عبد الناصر حسن محمد، سعد أبي نواس، قراءة أسلوبیة، ص 1
.123، ص 1996الجدید، بیروت، لبنان، ، دار الفكر1أحمد یرون، قصیدة النثر العربیة، ط2
.261یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص 3
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التكرار:-

موسیقیة، فهو یعطي للشعر خاصیته بدل یعتبر التكرار ظاهرة لغویة، كما أنها ظاهرة 

الوزن والقافیة.

"هو تكرار الكلمة أو العبارة أو الصوت في قصیدة یضیف، توكیدا ولیتك الكلمة أو 

العبارة أو الصوت، بینما یؤسس كما في الموسیقى، شكلا قد یتوقعه القارئ. هو توقع أبعد 

1تحصین بالتكرار".

ئ القیس فیقول:یظهر التكرار في قصیدة إمر 

2وكشح لطیف كالجدیل محصر *** وساق كأنبوب السقي المذلل.

ویضیف قائلا:

3ویوم دخلت الخدرخد *** فقالت لك الویلات إنك مرجلى.

ویقول أیضا: 

4تها أم الرباب بمأسل.إنك من أم الحویرث قبلها *** وجار كلا 

الموسیقي في النص الشعري ویتضح من خلال هذا أن الموسیقى قائمة على النغم والجرص

سواء كان صادرا من الصوت أو من الكلمة أو من الجملة.

، 2014، الهیئة العصریة للكتاب، مصر، القاهرة، 1بریان كلیمنس، جیمي كونام، مقدمة لقصیدة النثر أنماط ونماذج، ط1

  .119ص 
.32أحمد الأمین الشنقیطي، شرح المعلقات السبع، ص 2
.26المرجع نفسه، ص 3
.25المرجع نفسه، ص 4
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الحروف:-1

: الحرف كلمة لا معنى لها في ذاته، ولا معنى لها إلا مع غیرها.الحرف- أ

"الأحرف جمیعها مبنیة، ومنها ما یدل على الإسم، ومنها ما یدل على الفعل، وإن 

1رف لضعف الاعتماد على المخرج".جریان النفس عند النطق بالح

وهذا یعني أن ضعف نطق مخارج الحروف لضعف صوته الذي ینطق به المتكلم.

أقسام:3والفعل والحرف لها للحرف علامة یتمیز بها كالاسم

الذي یجيء بعدها هي (من، إلى، على، في، وهي حروف تجر الإسمحروف الجر: -

كقول إمرئ القیس في 2الباء، اللام، الكاف، رب، حتى، منذ، واو القسم، تاء القسم).

قصیدته:

3ومنزل *** بسقط اللوى بین الدخول فحول.حبیبقفا نبك من ذكرى

ویضیف قائلا: 

4*** وقیعان ها كأنه حب فلفل. اـــــــترى بمر الأرام في عرضاته

خرجت بها تمشي تجري واءها *** على أثرینا ذیلا مرط مرحل

5ي *** بناظرة من وحش وجرة مصفل.ــــــــــــــــتصد وتبدعین أسیل وتتق

وهي الحروف التي تجزم الفعل المضارع وهي: (لم، لما، لام الأمر، حروف الجزم:-

لا الناهیة إذ ما).

.90، ص 1993، دار الحصار، سوریا، دمشق، 1أحمد زرافة، أصول اللغة العربیة أسرار الحروف، ط1
.317، ص 2002، دار صفاء، عمان، الأردن، 1محمد عواد الحموز، الرشید في النحو العربي، ط2
.23، ص 2000، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 3، شرح المعلقات العشر، طأحمد الأمین الشنقیطي3

.29المرجع نفسه، ص 4
.32-31، ص المرجع نفسه5
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ویتجسد في قول الشاعر: 

1نسجتها من جنوب وشمال.سمها لها ***لم یعف ر فتوضح فالمقراة

ویضیف قائلا: 

2حى *** بنا بطن خبت ذي حقائق عنقل.ــــــــــــــــفلما أجرنا ساحة الحي وانت

ویقول:

3یوم بدارة جلجل.ح *** ولاسیما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألا رب یوم منهن صال

وتدخل على الفعل المضارع فتنصبه وهي (أن، لن، إذن، كي، حروف النصب: -

او المعیة، حتى، لام التعلیل).حتى، لام التعلیل، فاء السببیة أو و 

كقول الشاعر إمرئ القیس:

4أفاطم مهلا بعض هذا التدلل *** وإن كنت قد أزعمت صرمي فأجملي.

قوله أیضا: 

5ه *** بكل مفار القتل شدت بیذبل.ــــــــــــكأن نجومفیالك من لیل 

تكرار الكلمة: -2

وهو تكرار لفظة تستغرق المقطع أو القصیدة أي أن هذه الكلمة المعادة تستحوذ على 

.المقطع بأكمله وحتى القصیدة لكثرة تكرارها

.23، ص السابقالمرجع 1
.29أحمد الأمین الشنقیطي، شرح المعلقات العشر، ص 2
.25، ص نفسهالمرجع 3
.27المرجع نفسه، ص 4
.34المرجع نفسه، ص 5
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ویظهر ذلك في قول إمرئ القیس:

1لك الویلات إنك مرجلي.خدر عنیرة *** فقالت ویوم دخلت الخدر

یضیف قائلا: 

2كدأبك من أم الحویرث قبلها *** وجارتها أم الرباب بمأسل.

ویعتبر هذا التكرار أبسط الأنواع وأكثرها شیوعا بین الأنواع الأخرى، ولقد أفاض 

القدماء الحدیث عن تكرار الكلمة ولكن باسم آخر، حیث جعلوا اللفظي كله في تكرار كلمة.

وتتنوع الكلمات حسب طبیعة السیاق، فقد تكون ذات صفات ثابتة، كالأسماء أو ذات 

طبیعة متغیرة تفرضها طبیعة السیاق كالفعل، فهي جمیعها تحاول أن تؤدي وظیفة سیاقیة 

3طبیعة اللغة المستخدمة.تفرضها

اشور": "ولعل ویتضح لنا أن للسیاق علاقة وثیقة بتكرار الكلمة ولذلك قال "ناصر ع

القاعدة الأولیة لمثل هذا التكرار أن یكون اللفظ المكرر وثیق الصلة بالمعنى العام للسیاق 

4الذي یرد، وإلا كان لفظیة متكلفة لا فائدة منها ولا سبیل إلى قبولها".

ویدل هذا الرأي على أن السیاق عنصر مهم جدا في إفادة الكلمة المكررة معنى ما.

كانت هذه نظرة القدماء إلى هذا التكرار، أما المحدثین فنظروا إلیه نظرة أشمل من ذلك. 

حیث اكتسبت الكلمة أهمیة جعلت السیاق یقوم علیها، ویؤكد "فهم ناصر عاشور" على 

النظریة بقوله: "أصبحت اللفظة المكررة داخل النص اساسا ینظر أولا إلى إرتباط غیرها 

.30إمرئ القیس، دار الجیل، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ص دیوان، حنا الفاخوري، 1
.28المرجع نفسه، ص 2
، 2010، 1عصام شرتح، جمالیة التكرار في الشعر السوري المعاصر، رند للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط3

  .493ص 
.60فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، ص 4
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معنى آخر، وهذا لا یعني أن اللفظة المكررة لم یعد لها أي ارتباط بمعنى بمعناها لارتباطها ب

1ما جعل معنى السیاق یقوم في كثیر من الأحیان".السیاق. بل لقد اكتسبت من الأهمیة

إذن هنا تغیرت النظرة بعدما كانت اللفظة لا تفید إلا باقترانها بالسیاق. 

قیم سمعیة وفكریة، فما بالك بتكرار الكلمة في وإذا كان تكرار الحرف في الكلام له

الجملة، فاللغة العربیة عادة ما تعبر عن العدید من المفاهیم بجرس الكلمات. كالخفة والثقل، 

"فاللفظ مادام یراد به الحدیث لابد من دلالته على 2الطول والقصر، الخشونة والنعومة ...

3معنى في تركیب ملفوظ".

ب، بل أكثر من ذلك، فهو یمنح النص استمراریة، ویؤكد هذا الأستاذ ولیس هذا فحس

"مستاري" حیث یقول: "تكرار الكلمات یمنح القصیدة امتداد في الصور والأحداث، لذلك یعد 

4نقطة ارتكاز أساسیة لتوالد الصور والأحداث وتنامي حركة النص".

تكرار العبارة:-3

قلیل في الشعر المعاصر وكثیر في الشعر الجاهلي وهذا یعتبر هذا النمط من التكرار

النمط أشد تأثیرا من النمط السابق، وبحكم أن هذا التكرار هو عبارة یدخل في بناء القصیدة 

فهو "یرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصیدة ووحدة بناءها، وحینما یتخلل نسیج القصیدة 

5دایة".یبدو أكثر التحاما مع وروده في موقع الب

.60، ص السابقالمرجع 1
.80ینظر: عز الدین علي السید، التكرار بین المثیر والتأثیر، ص 2
.81، ص نفسهالمرجع 3
الأدبي، قسم الأدب إلیاس مستاري، البنیات الأسلوبیة في دیوان "الموت والحیاة لعبد الوهاب"، رسالة ماجستیر في النقد4

.160م، ص 2010-م 2009العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.85حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص 5
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ویتجلى هذا النوع من التكرار في لامیة إمرئ القیس في قوله:

1كد أبك من أم الحویرث قبلها *** وجارتها أم الرباب بمأسل.

وإن هذا بمعنى أن العبارة هي جزء من النص بأكمله، لأنها تحتوي أكثر من كلمة ومع 

النجاح دائما فتقول: "ولنلاحظ أن هذا ذلك فإن "نازك الملائكة" ترى أن هذا النمط لا یتوج ب

اللون من التكرار لا ینجح في القصائد التي تقدم فكرة عامة لا یمكن تقطیعها، لأن البیت 

ومن ثمة فإنه یوقف التسلسل المكرر یقوم بما یشبه عمل النقطة في ختام عبارة ثم معناها 

وتكرار العبارة لیس تكرار مملا، أو تكرار خائبا، بل إن 2هيء لمقطع جدید.یوقفة قصیرة و 

العبارة المكررة تشكل محور التجربة الشعریة، وأساس بنیة القصیدة، وهذا ما یجعل بقیة 

3رزه العبارة المكررة من دلالة.فالعناصر اللغویة عبارة عن ملحقات تعمق الإحساس بما ت

سواء كان هذا الدور –لقصیدة، یلعب دورا مهما نستنتج في النهایة أن كل تكرار في ا

في تنامي وتوالد واستمرار القصیدة أو العمل الفني، ولعل أكبر دلیل على –جرسیا أو دلالیا 

ذلك، هو لجوء العدید من الشعراء القدماء والمحدثون والمعاصرون إلى استخدام التكرار في 

تحتفل به.أعمالهم الفنیة، لذلك نجد العدید من القصائد 

ومن هذا وذاك، نقول أن تكرار الكلمة تكرار جرس ودلالة.

.28إمرئ القیس، الدیوان، ص 1
.276نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص 2
.85عربي المعاصر، ص حسن العرفي، حركیة الإیقاع في الشعر ال3
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الاختلافات القائمة بین حیاة الشنفرى وإمرئ القیس:-1

إن الحدیث عن سیرة الشنفرى طویل وعریض، فحیاته كانت تنحصر كلها في السلب 

كما أن الشنفرى یفتخر بنفسه وسبب هذا الافتخار یعود إلى والنهب والسطو والغارات لیلا، 

نفوره من لونه الأسود، فقد وصف وجهه بالبیاض، وقد نلمس في هذا الوصف لونا من 

، یقول الشنفرى:1السخریة من اهتمام شیوخ قبیلته وسادتها بمسألة اللون

2یني وبینهما *** یؤم بیاض الوجه مني یمینها.بإذا ما أروم الود 

لقد عارض الشنفرى الحیاة القبلیة في محاولة لمعارضة أسسه، وذلك بسبب خلل أصاب 

عملیة التواصل بینه وبین أفراد قبیلته، لأن اضطراب النظام الاجتماعي في القبیلة یعني 

ة غیر أن هذه النزعة یلانقطاع المبادئ التي توفر الإحساس بالقیمة الذاتیة، والانتماء إلى القب

وریة القائمة على القطیعة والتمرد تحكمت فیه، فأصبح النظام القبلي غیر صالح في نظر الث

ي السائد في بیئتهم، إذ كانوا الصعالیك فقاموا بتلك النزعة التمردیة على النظام الاجتماع

ون على وجوههم في الصحراء، فیتخذون السلب والسطو على القوافل هدفا، على نحو یمنع

تصویرا صادقا للحیاة التي كان یعیشها، لاسیما أنه شنفرى الذي كان دیوانهما نعرف على ال

لم یكن یخشى الذم واللوم في الخروج عن التقالید القبلیة وأعرافها السائدة، وكذلك الانحراف 

الخلقي المتنافي وما تواضعت علیه القبیلة، فطعن في تلك السلوكات ونفاها، فلم تعد وحدة 

شرطا لإقامة الألفة والمحبة والتآلف، بل –لشنفرى وغیره من الصعالیك في نظر ا–الجنس 

اتخذ السلب والنهب والإغارة والسطو على مال الغیر عماد حیاته ومصدر رزقه، فوقف أفراد 

القبیلة منه ومن الصعالیك موقف المقاطعة، وناصبوه العداء وبادلهم الحقد والعنف والكراهیة 

إلى مجتمع أسس على هویات ذاتیة –بذلك –الشنفرى –إلى درجة الهجران، فدخل

.333ینظر: یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص 1
.78، ص 1991، دار الكتاب العربي، بیروت، 1إمیل بدیع یعقوب، دیوان الشنفرى، ط2
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ونزاعات فردیة "بدلا من مجتمع القبیلة الذي لا هویة له، مجتمع المواضعات والمصطلحات 

"...1.

فإذا انتقلنا إلى حیاة امرئ القیس وجدناها تنطوي في نفسه على عناصر خفیة، وربما 

كان من أبرز هذه العناصر الخفیة: التناقص واللاتناهي والفناء، ومن أجل هذا وفي إطار 

طمئنان إزاء هذه الحیاة فلم تكن هناك نظریة الإحساس لم یكن الشاعر لیشعر بالاهذا 

یئا من الراحة والطمأنینة.واضحة تشیع في نفسه ش

القیس بأرض نجد بین رعیة أبیه من بني أسد وسلك مسلك المترفین  ؤوقد نشأ إمر 

من أولاد الملوك یلهو ویلعب، ویعاقر الخمر ویغازل الحسان. وزاد على ذلك أنه أنفق وقته

عنه في التشبیب بالنساء والخروج في ذلك إلى حد الصراحة في الفحش منصرفا عما یأخذ 

به أمثاله أنفسهم، من الاعتداد للملك وقیادة الشجعان، فمقته أبوه لذلك وزجره عن اللهو 

2والتشبیب بالنساء.

دراسة القصیدتین وموازنتهما:-2

ابن القاسم القالي البغدادي في كتابه إسماعیلهذا نص لامیة العرب، كما رواها أبو 

الأمالي، ویمكن تقسیم لامیة العرب إلى موضوعات، مع إدراج عنوان لكل موضوع، ودراسة 

مضامینه.

قصیدة الشنفرى:- أ

، یقول:4-1الشاعر قومه: البیت من الموضوع الأول: عتاب 

أقیموا بني أمي صدور مطیكم *** فإني إلى قوم سواكم لأمیل

.93، ص 1983، دار الآداب، بیروت، 1أدونیس، كلام البدایات، ط1
، مصر، دار المعارف، 18الشیخ أحمد الاسكندى والشیخ مصطفى عناني، الوسیط: في الأدب العربي وتاریخه، ط2

  .61ص 
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ر *** وشدت لطیات مطلیا وأرحلــــــــــــــــــــــالحاجات واللیل مقمفقد حمت 

ن الأذى *** وفیها لمن خاف القلى متعزلــــوفي الأرض منأى للكریم ع

1رئ *** سرى راغبا أو راهبا وهو یعملـعلى إمضیقلعمرك ما بالأرض

ذویه، والانسلاخ عن یستهل الشنفرى لامیته بالقطیعة مع قبیلته وبتر العلاقة مع 

نظامهم الاجتماعي وهذا عتاب صریح لأهله الذین نفروا منه، ورفضوه وخلعوه فیقول لهم: إن 

الأرض واسعة بما رحبت فلن أحتاج إلیكم وهنا یرفض الشاعر الانتماء إلى قومه. ویبحث 

شنفرى یمثل: عن انتماء جدید، فاللامیة تشعرنا منذ الوهلة الأولى، بل منذ البیت الأول أن ال

"حالة عدم الانصیاع والاستنكاف عن مجاراة المشروع الاجتماعي، والتحول أو التسرب إلى 

خارج المنظومة الجماعیة (القبیلة)، وإذ یرى في الأرض منأى فإنه لا یقف من المجتمع 

موقف اللاقبول فحسب، بل هو ینهج نهجا هروبیا ینسحب وفقا له إلى الطبیعة خشیة 

2الأذى".

فهو في هذا المعنى یلتقي مع الشعراء الرومانسیین في مسألة البحث عن عالم أمثل 

الذي یضمه، ثم إن الشاعر لكنه انتهى مثلهم إلى اللجوء إلى الطبیعة بوصفها العالم المنشود

وهذه النزعة نتجت –بلغة علم النفس –یكرس الذات أو الأنا الانفصالیةبتصویره لنزعته 

یم والغربة النفسیة، فهجر بصرخة قویة انبعثت عن أعماقه، یرفض من الضعن إحساس ب

خلالها البقاء في كنف القبیلة وهذا الشعور یصور نكوص الشنفرى، وقیامه بسلوك یناقض 

الذي فجر قضیة الشاعر، وخروجه عن العزلة وتفضیله الهروب إلى الانطوائيالسلوك 

مجال أرحب وأوسع.

.9-8حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، صعبد الحلیم1
.21یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ص 2
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:)9-5الشاعر الحیوانات والوحوش: البیت (الموضوع الثاني: تفضیل 

یقول الشنفرى:

جیأل*س *** وأرقط زهلول وعرفاءـــــــــــــولي دونكم أهلون سید عمل

یخذل*هم الأهل لا مستودع الشر ذائع *** لدیهم ولا الجلني بما جر

أبسل*ي *** إذا عرضت أولى الطرائدـــــــــــــــــــــــــغیر أنن*وكل أبي باسل

1ل *** علیهم وكان الأفضل المتفضل.ـــة عن تفض*وما ذاك إلا بسط

یحدد الشاعر (الشنفرى) في هذا الموضوع انتماءه الجدید وهو انتماء یغذیه الوهم، 

لأنه یبحث عن ملاذ أمني جدید یركن إلیه، وینعم بالاستقرار، فهذا الانتماء المنشود هو 

رى إلى الاقتناع به، فهو یبحث عن الحریة والانفلات موهوم ومتخیل یسعى الشنفانتماء

ویظهر أن الشنفرى الصعلوك أتعب أفراد قبیلته، وجر علیهم متاعب كثیرة بسبب غارته 

علیهم، وغزواته، مما اضطر قبیلته إلى طرده ورفضه وخلعه، ویرى یوسف أن هذا هو 

نتماء التي یعاني منها لإلا السبب "الذي جعل الجماعة ترفضه، وهو الأصل الواقعي لحالة

الشاعر والتي مازال یبحث عن حل لتواتراتها وصراعاتها الداخلیة، وفي وسعنا أن نفسر 

بأنها ظاهرة الانتماء إلى –مع مراعاة أولویة تفسیرها الطبقي –الصعلكة تفسیرا نفسانیا 

2محن جدیدة.

.11-10-09عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1

=والمراد قد اخترت مجتمعا غیركم وغیر الناس جمیعا كله من الوحوش.عرفاء*

تخلى عنه نصرته.=بمعنى جنى جنایة، وخذله إذاجر*

=الشجاع البطل.باسل*

= هي الفریسة التي تطارد.الطرائد*

=السعة.البسطة*
.213مقالات في الشعر الجاهلي، ص 2
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إلى  –الذي هو مجتمع إنساني –وإذا تساءلنا عن سر تحویل الشاعر من القبیلة 

مجتمع الحیوانات الذي هو مجتمع بدیل، نجد أن نفسیة الشنفرى تصدعت من جراء تزعزع 

علاقته بالقبیلة، وحرمانه من العیش بین أفرادها، ومن هنا نجد أن الشاعر اخترع آلیات 

أو وهم یغذیه جدیدة یدافع فیها عن نفسه، لذلك لم یكن سلوك الانتماء الذي قدمه سوى حلم 

الحرمان والحیف، فیستشرف مجتمعا جدیدا.

-10الموضوع الثالث: رأي الشنفرى بالحیوانات واعتماده على السیف وافتخاره: (البیت 

)، یقول الشنفرى:21البیت

ا *** بحسنى ولا في بقریة متعللــــــــــــــوإني كفاني فقد من لیس جازی-10

ع *** وأبیض إصلیت وصفراء عیطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلاثة أصحاب فؤاد مشی-11

ا *** رصائع قد بیطت إلیها ومحملـــــــــــهتوف من الملس المتون یزینه-12

ا *** مرزأة عجلى ترن وتعولــــــــــإذا زال عنها السهم حنت كأنه-13

حرص أو فؤاد مؤكل دوحمیص البطل لا یستفزني *** إلى الزاوأغدوا -14

ه *** مجدعة سقبانها وهي بهلــــــــــــــــــــــــــولست بمهیاف یعشى سوام-15

ه *** یطالعها في شأنه كیف تفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا جبئا أكفى مرب بعرس-16

ؤاده *** یظل به المكاء یعلو ویسفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا حرق هیق كأن ف-17

ا یتكحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل *** یروح ویغدو داهنولا خالف داریة متغ-18

ره *** ألف إذا ما رعته إهتاج أعزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولست بعل شره دون خی-19

ت *** هدى الهوجل العسیف بصماء هوجلــــــــــــذا انتحولست بمحیار الظلام إ-20
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1إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي *** تطایر منه قادح ومقلل.-21

یتحدث الشنفرى في هذا الموضوع عن انتمائه الجدید ومعاشرته للوحوش، ثم ینتقل 

، فقد تحدث للحدیث عن شجاعته وبسالته، فیرى نفسه شخصا قویا، وزعیما لا یشق له غبار

في الموضوع السابق عن ثلاثة حیوانات، متمثلة في ثلاثة وحوش عاش معهم، وهو في هذا 

هي قلب حدیدي، وسیف حاد صقیل، وقوس -أیضا–الموضوع یتحدث عن ثلاثة أشیاء 

قویة مكتملة، فهو یتحدث عن ذاته لأنه یمتلك قلبا حدیدیا لا یهاب الموت، كما یمتلك 

السلاح هو امتداد لشخصیته، ویمتلك كذا قوسا. وكل هذا یؤكد قوته سلاحا حادا، وهذا 

الخارقة التي یتصدى بها، كما أن هذا السلوك المتصدي هو الذي دفعه إلى التركیز على 

هار فعالیتها، وهو علیها، لذا أطنب في وصف القوس وإظالقوس، والإمعان في إضفاء القوة 

في توكیدها، ثم ینتقل بعد ذلك إلى نفي السلب عن بهذا الوصف إنما یمعن في قوته هو، بل

نتماء یتسم ر بنفسه، ولكننا حین نفهم أن "اللاإالذات، وهذا النفي هو إثبات لأنه یتنفخ ویفاخ

لتنتقل من موقع إلى آخر بقدرة حركیة دینامیة عظیمة، أعني القدرة على تحریض النفس

نستطیع أن ندرك هذا الانتفاخ (...)

هذه الحركیة یمكننا أن ندرك كذلك سر انتفاخ عنترة العبسي، ذلك وعلى ضوء

الفارس المرفوض، وغیر المعترف ببنوته، أنه هو الآخر یعیش حالته من حالات تصدغ 

2المحن ...".

فالشنفرى ینطلق من لا شعور، ویحاول أن یقنع نفسه أنه ینتمي إلى وجود إنساني 

تناع هو نوع من التعویض النفسي عن انتمائه السابق جدید هو نفسه أو شخصیته، وهذا الاق

للقبیلة، لذا سعى إلى إثبات هذا الانتماء إلى ذاته، فاطلق یفتخر بها، ویصف مغادرته مرابع 

میدان 42، مكتبة الآداب، علي حسین 2008هـ، 129، 1عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ط1

  .15- 11: ص 868برا، القاهرة، الأو 
.220-219یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ص 2
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القبیلة، وكثرة سیره، وهذا في الواقع یعد خطة دفاعیة نفسیة، تتم بصورة لاشعوریة في الغالب 

  قهر.لتؤكد حرص الشاعر على قوته التي لا ت

1یقول:)36البیت -22الموضوع الرابع: وصف الشنفرى للجوع: (البیت 

ه *** وأضرب عنه الذكر صفحا فأدهلـــــــــــــــــــــى أمیتـــــــــــــــــــــــمطال الجوع حتأدیم -22

متطوله *** على من الطول إمرؤ ـــــــــــــــــــرى لـــــــــــوأستف ترب الأرض كیلا ی-23

رب *** یعاش به إلا لدي ومأكلـــــــــــــــــــــــــــــــولولا اجتناب الذأم لم یلف مش-24

ي *** على الذأم إلا ریثما أتحولــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــكن نفسا مرة لا تقیول-25

تغار وتفتل*** خیوطة ماريوأطوي على الخمص الحوایا كما انطوت *-26

دا *** أزل تهاداه التنائف أطحلـــــــــــــــــــــــــــــوأغدو على القوت الزهید كما غ-27

بأذناب الشعاب ویعسل**** یخوت*اــــــــــــــــــــــــــــــــــغدا طاویا یعارض الریح هافی-28

*ه *** دعا فأجابته نظائر نحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلما لواه القوت من حیث أم-29

تتقلقل*ا *** قداح بكفى یاسرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهلهلة شیب الوجوه كأنه-30

أرداهن سام معسل*ره *** محابیضـــــــــــــــــــــــــــدب*أو الخشرم المبعوث حثحث-31

ا *** شقوق العصى كالحات وبسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهرته فوه كأنها شدوقه-32

*ا *** وإیاه نوح فوق علیاء ثكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفضج وضجت بالبراح كأنه-33

عزاها وعزته مرمل*مرامیل ه ***ــــوأتست ب*وأغضى وأغضت واتسى-34

نفع الشكو أجملیوت *** وللصبر إن لم ــــــــــــــشكا وشكت ثم ارعوى بعد وارع-35

2مما یكاتم مجمل. ظا *** على نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفاء وفاءت بادرات وكله-36

قیل اسم لفاتل الحبال وقیل اسم رجل مشهور بصناعة الحبال وفتلها.مارى:*1

حثحث:*المقامر الذي یضرب القداح، یاسر:*هو الهزیل الضامر، نحل:ینقض، * یخوت:مسرعا، * هافیا:*

حض وقاد.

جمع النساء اللاتي فقدن أزواجهن وأولادهن. ثكل: *عیدان جامع العسل، یض: باحم*
.20-15دراسة لامیة العرب للشنفرى، ص عبد الحلیم حفني، شرح و 2
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نتماء، فهو إن كان تحدث في فرى في هذا الموضوع حدیثه عن اللاإیواصل الشن

والاعتزاز بها عبر القوة، فهو في هذه الأبیات السابقة عن حالة الصلف والاعتداد بالنفس

مبطن، فهو في الحقیقة یحاول أن یمد یده خفیة إلى أفراد الأبیات یصور حالة استرحام

عطاف الآخرین، القبیلة لأن "ما یبدیه من تعاسة فإنه یحمل في كثیر من الأحیان غایة است

، ومع ذلك نلمح من البیت الرابع والعشرین 1الحاجة إلى الحنان"-بالتالي–ویخفي وراءه 

ها من جدید، لأنه یعیش في مجال ضیق بذاته التي یمكن أن تعود إلى صلفإحساس الشاعر

فرضه علیه انتماؤه الجدید. ثم ینتقل الشنفرى، ویتحدث عن الجوع بصورة مكثفة، ثم یتحدث 

ن الذئب، بل یتوحد معه بل نراه یتطابق معه، فالذئب هو الشاعر نفسه، حتى أصبح ع

الذئب یرمز إلى الجوع بمعنى أنه یربط بین جوعه الخاص وبین جوع الذئاب، ویرى یوسف 

الیوسف أنه في الأبیات الرابع والثلاثین، والخامس والثلاثین، والسادس والثلاثین، وهي 

الذئاب "تتجلى رغبة الشاعر في النكوص عن متابعة السلوك غیر الأبیات التي وصف فیها 

المتكیف، وذلك عبر لفظتین یقتسمهما البیتان (یعني الرابع والثلاثین والخامس والثلاثین: 

ارعوى، وإذا ما علمنا أولهما تعني: تخلى أو ترك، وأن ثانیهما تعني: دنا ورجع فإن شعورنا 

خ العظام"، وأن انتفاخه* السابق واللاحق لا یعدو كونه برغبة الشاعر مرفوض مقموع حتى م

من *وحسب، وبإیعاز إن إرعواء الشاعر نفسه، وذلك لأن الذئاب هي إفتلاذاتأسلوبا دفاعیا 

2أنسجة روح الشنفرى".

.222یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ص 1
.228، ص هالمرجع نفس2
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-37الموضوع الخامس: وصف الشنفرى للقطا ونومه وراحته، وشروره ومشاغله (البیت 

) یقول الشنفرى:49البیت 

القطا الكدر بعدما *** سرت قربا أحناؤها تتصلصل*ريآوتشرب أس-37

متمهل*ت *** وشمر منى فارطـــــــــــــــــهممت وهمت وابتدرنا وأسدل-38

ره *** یباشره منها ذقون وحوصلـــــــــــــــــــــــــــفولیت عنها وهي تكبو لعق-39

ه *** أضامیم من سفر القبائل نزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأن وغاها حجرتیه وحول-40

منهل*الأصاریم*ا *** كما ضم أذوادــــــــــــــــــــــــتوافین من شتى إلیه فضمه-41

ا *** مع الصبح ركبت من أحاظة مجفلــــــــــــــــــــــــفعبت غشاشا ثم مرت كأنه-42

ا *** بأهدأ تنبیه سناسنـــــــعند افتراشهوآلف وجه الأرض -43

ه *** كعاب دحاها لاعب فهي مثلــــــــــوأعدل منحوضا كأن فصوص-44

ل *** لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطولــــــــــــــــــفإن تبتئ بالشنفرى أم قسط-45

أوله *** عقیرته لأیها حم ـــــــــــــــــــــــطرید جنایات تیاسرن لحم-46

ا *** حثاثا إلى مكرهه تتغلغلـــــــــــــــــــتنام إذا ما نام یقظى عیونه-47

وده *** عیادا كحمى الریع أو هي أثقلـــــــــــــــــــــــــــــوإلف هموم ما تزال تع-48

1ا *** تثوب فتأتي من تحیت ومن عل.ــــــــــــــــــــــــإذا وردت أصدرتها ثم إنه-49

–إن ما یلفت في هذا الموضوع هو عودة الشنفرى للحدیث عن الذات، فقد انتقل 

نفسه متصدعة تتنازعها قیمتان ، لأن ءمن الارعواء إلى الاستعلا-بطریقة مفاجئة

متناقضتان، إحداهما تسعى إلى الاسترخاء والاسترجاع والاستسلام، وثانیهما تسعى إلى 

جة تنتقل بطریقة لا شعوریة من مكان إلى آخر، وقد الاستعلاء، من هنا جاءت دوافع رجرا

خلقت هذه الحالة عند الشاعر صراعا بین الرغبة في النكوص والرضوخ، والرغبة في التفوق 

ما أدى إلى حدوث انهیار عمیق في النسیج الداخلي لنفس الشنفرى، لأنه یرید التراجع عن 

  .25-21ص  ،دیوان الشنفرى1

: جمع ذود وهو جماعة من الإبل بین ثلاثة وعشرة.أذواد*: متقدم.فارط*الشراب.: جمع سؤر وهو بقیة ريآ*أس

: هي العدد من الإبل نحو الثلاثین.الأصاریم*
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بة على ذلك السلوك، فثمن الحریة ظالمواسلوكه بعدم تكیفه مع الواقع، ویرید في الوقت نفسه

غال، ثم یفتح مجال الذكریات، فیتذكر ماضیه لما كان فردا من أفراد القبیلة، ولعل ذكریاته 

لم تناه، فهي حزینة على فراقه، فیذكر محبته لها، -لاشك–فهي 1".*تشده إلى "أم قسطل

الشاعر لیعود إلى الانتماء فلطالما فرحت به واغتبطت، وهي تحضنه، وكل هذا جاء به 

الذاتي إلى مجتمعه الجدید الذي سبق وأن صور فیه القطا بعدما شربت، وقد ارتحلت 

بوصفها سربا موحدا، لذا شدد الشاعر على تشبیه سرب القطا بركب من أحاظة، أي نقل 

الانتماء الحیواني إلى انتماء بشري، ولعل الذي عزز هذه الصورة هو لفظة (ركب) الذي 

الالتئام الذي یسعى الشاعر من خلاله إلى تصویر ركوعه التام، ثم صور بصدق حالة

محاولة القفز على تخوم المجال لیتخطى بذلك دائرة الخضوع لذاته.

الموضوع السادس: وصف الشنفرى لغناه وفقره، ثم وصف لغاراته أثناء اللیل، ووصف 

  ر:) یقول الشاع69البیت-50النهار شدید الحر (البیت 

وصف الشنفرى لغناه وفقره:-أ

ا *** على رقة أحفى ولا أتنعلـــــــــــــــفأما تریني یابنة الرمل ضاحی-50

زه *** على مثل قلب السمع والحزم أنعلـــــــــــــــفإني لمولى الصبر أجتاب ب-51

الغني ذو البعدة المتبذلا *** ینال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأعدم أحیانا وأغنى وإنم-52

ف *** ولا مرح تحت الغنى أتخیلــــــــــــــــــــــــــــــــفلا جزع من خلة متكش-53

هي الأجهال حلمي ولا أرى *** سؤولا بأعقاب الأقاویل أنمل.ولا تزد-54

وصف لغاراته أثناء اللیل:- ب

ا *** وأقطعه للاتي بها یتنبلـــــــــــــــــــــــــــــــــولیلة نحس یصطلي القوس ربه-55

*وأفكل*فإرزیز ووجر*وصحبتي *** سعار*وبغش2*دعست على غطش-56

*** وعدت كما أبدأت واللیل ألیل*ذةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت إلتفأیمت نسوانا وأی-57

ا *** فریقان مسؤول وآخر یسألـــــــــــــــــــــــــــــــــجالس*وأصبح عني بالغمیضاء-58

مكان بنجد.اء:صالغمی*الأولاد، إلذة:*هي اسم للحرب لأنها تثیر الغبار.* أم قسطل: 1
.الرعدة والارتعاشأفكل:*الخوف.وجر:*شدة الجوع.سعار:*المطر الخفیف.*بغش:الظلمة.* غطش:2
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*فقلنا: أذئب عس أم عس فرعل ا ***ــــــــــــفقالوا: لقد هرت بلیل كلابن-59

أم ریع أجدل*ت *** فقلنا: قطاة ریعـــــــــــــــــــــك إلا نبأة ثم هومیفلم -60

إنسا ماكها الإنس تفعل.ك من جن  لأبرح طارقا *** وإن یكفإن ی-61

وصف النهار شدید الحر:-ج

ه *** أفاعیه في رمضائه تتململـــــــــــــــویوم من الشعرى یذوب لواب-62

ه *** ولا ستر إلا الأتحمي المرعبلــــــــــــــــنصبت له وجهي ولاكن دون-63

وضاف إذا هبت له الریح طیرت *** كبائد عن أعطافه ما ترجل-64

ده *** له عبس عاف من الغسل محولـــــــــــــبعید بمس الدهن والقلي عه-65

ه *** بعاملتین ظهره لیس یعملــــــوخرق كظهر الترس قفر قطعت-66

ا *** على قنة أقعي مرارا وأمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــموفیبأخراه فألحقت أولاه -67

ا *** عذارى علیهن الملاء المذیلترود الأراوى الصحم حولي كأنه-68

1ي *** من العصم أدفى ینتحي الكیح أعقلـــــــــــویركدن بالأصال حولي كأنن-69

یتضح من خلال هذه الأبیات أن الشنفرى یصر على العودة إلى انتمائه الذاتي، وذلك 

مختلفة، وذلك یتشبثه بالأنا لازمه طوال لامیته، غیر أنه هذه المرة یتحدث عن ذاته بطریقة

مع الموجودات والحیوانات في بمناقضته للقبیلة وأعرافها، والإصرار على إقامة علاقة وطیدة

الصحراء بشمسها المحرقة، فهو یعیش فیها بحرها الشدید، -ههنا–الطبیعة التي تمثلها 

راني وبردها القارس، فهي تحاصره بلا رحمة ولا هوادة، وهذا یعني أن الشنفرى كان یعاني ص

صراعا یرمي من خلاله إلى الإنتماء إلى قبیلته مرة أخرى، فهو "إنما یرفض الطبیعة رفضا 

لاشعوریا وهذا الرفض بدوره یضرب علیه حصارا آخر، ولكنه في الوقت نفسه محاصرا من 

.33-30عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1

من الروع وهو الخوف.*ریع:

نامت.*هومت:ولد الضبع.*فرعل:

عرض الجبل وجانبه.*الكیح:كوكب یطلع في فترة الحر الشدید، الشعرى:*
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نهیارات ضي إلا إلى تعمیق الشروح والاقبل المجتمع (طرید، جنایات ...) الأمر الذي لا یف

لتي تؤدي بالضرورة إلى تعزیز انتمائه إلى شخصه، وإلى الاعتماد على الذات إلى النفسیة ا

ثم إن هذا التشبث بالذات والإصرار علیها، هو المصیر المحتوم، الناتج 1درجة شبه مطلقة".

عن ضغوط الصحراء التي تحاصره والتي تضرب أطواقها حوله لذا نراه یواجه الكیانات 

میة ذاته، ویخفق من حالة الحصار المضروب علیه من جزاء المعادیة له، كي یؤكد أه

الضغوط البیئیة الحادة، ویظهر ذلك جلیا في تصویره للحیوانات التي تعیش معه في 

یمثل نماذج حیاتیة، وشخصیة ولعل حدیثه عنها، 2)*الصحراء، یأتي في مقدمتها (الأراوي

الیوسف أن حدیث الشنفرى عن الشاعر التي ترزح تحت القهر والخوف، ویرى یوسف 

الحیوانات یمثل "السمة المسرحیة للامیة أو لنقل خصیصتها الحدیثة، ولا ریب في أن كل 

شعر عظیم یتمتع إلى هذا الحد، أو ذاك بخصیصة مسرحیة، فضلا عن خصیصته الغنائیة، 

الخصائص وهذا یعني أن الشاعر یركز على 3وهذان أمران تتمتع بهما اللامیة إلى حد بعید"

المسرحیة أكثر من الغنائیة وهذا راجع إلى تعایشه مع الحیوانات.

قصیدة إمرئ القیس:- ب

عن  أما الأغراض أو الموضوعات التي تناولها إمرئ القیس في لامیته فتختلف

الموضوعات التي تناولها الشنفرى في لامیته، وتتمثل موضوعات إمرئ القیس فیما یلي:

النسیب أو التشبیب مع الأطلالالموضوع الأول: 

النسیب (ویسمى التشبیب) وطریقه عند الجاهلیة یكون بذكر النساء ومحاسنهن، 

د مغادرتهن، والتشویق وشرح أحوالهن ممن ظعنهن وإقامتهن، ووصف الأطلال والدیار بع

المیاه ن الإبل، وغناء الحمائم، ولمع البروق ولوح النیران، وهبوب النسیم، وبذكرإلیهن بحنی

والمنازل التي تزلنها والریاض التي حللتها، ووصف ما بها من خزامى، وبهار، وأقحوان، 

.235یوسف الیوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، ص 1
*الأراوي: جمع أرویة وهي أنثى الوعل.2
.245، ص نفسهالمرجع 3



الموازنة بین القصیدتینالفصل الثالث 

134

النساء إذا نسبوا، وكان للنسیب عندهم المقام الأول من بین أغراض وكانوا لا یعدون وعرار، 

الشعر حتى لو انضم إلیه غرض آخر، قدم النسیب علیه، وافتتح به القصید: لما فیه من 

لنفس، وارتیاح الخاطر ولأن باعثه الفذ هو السر في كل اجتماع إنساني، وأهل البدو لهو ا

المصایف والمرابع، فإذا ما افترقوا ذكر أكثر الناس حبا لفراغهم، وتلاقي قبائلهم المختلفة في 

كل ألیف إلفه وحبیب حبه، ثم عادوا الأماكن مرة أخرى، وهاجت أشجانهم، وجدد الذكرى 

1ه من آثار أحبابهم، وأطلال منازلهم.فیهم ما یرون

فنرى: شاعرا عاشقا یلم بمكان تفطنه الحبیبة ثم رحلت عنه، فیهیج هذا المكان ذكریاته 

ویحرك عواطفه، ویبعث فیه حنینا إلى ماض بعید، كان له على ما بقي في تلك الربوع. 

یه: "قفا نبك من القیس بداع داخلي یدعوه إلى الوقوف بعیدا، ویصرخ بصاحب ؤویشعر إمر 

ذكرى حبیب ومنزل" ویعین كما لم یستطع مر الزمان أن یمحو من قلب الشاعر حب المرأة 

التي كانت تحل فیه.

القیس ذلك الیوم الذي تحمل فیه أهل الحبیبة، ورحلت معهم، فوقف، لدى شجرة  ؤیذكر إمر 

الحي، والدمع ینهمر من مقلتیه، كأنه ناقف حنظل. وأصحابه الذین كانوا معه وقفوا مطایاهم 

من أجله، وراحوا یواسونه، ویدعونه إلى التمسك بالصبر، وهم یظنون أن الصبر یشفي من 

وع التي تنهمر من العین هي الشفاء الوحید، في مثل هذا الحال، لوعه الحب. إن هذه الدم

فما الذي ینتظره المرء حیال رسم دارس في أرض خلت من أهلها ففقدت بذلك كل إنس، 

وهل من شيء یعول علیه سوى هذه العبارات؟

زل *** بسقط اللوى بین الدخول فحوملــــــــــــقفا نبك من ذكرى حبیب ومن

المقراة لم یعف رسمها *** لما نسجتها من جنوب وشمألفتوضح في 

ا *** وقیعانها كأنه حب فلفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهعرصاترى بعر الأرآم 

وا *** لدى سمرات الحي ناقف حنظلــــــــــــــــــــــــكأني غداة البین یوم تحمل

.70الجنیدي جمعة، الأدب العربي وتاریخه العصر الجاهلي، مطابع الریاض، ص ومحمد محمد أبو النجا سرحان 1
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ولون لا تهلك أسى وتجملم *** یقــــــــــوقوفا بها صحبي على مطیه

ة *** فهل عند رسم دارس من معول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقوإن شفائي عبرة مه

ا *** وجارتها أم الرباب بمأسلــــــــــــــــــــــكدأبك من أم الحویرث قبله

بریا القرنفلا *** نسیم الصبا جاءتـــــــــــــــــإذا قامتا تضوع المسك منهم

1ففاضت دموع العین مني صبابة *** على النحر حتى بل دمعي محملي.

هذه الأبیات مستمرة من نسیبه إلى عنیزة، ذكرها الشاعر عن الأیام التي هي محاسن 

الأیام الصالحة مع عشیقته خاصة یوم الغدیر سمي دارة جلجل، وعقر الشاعر مطیته 

للعذارى في ذلك المكان.

ح *** ولا سیما یوم بدارة جلجلــــــــیوم لك منهن صال ألا رب

ي *** فیا عجبا من كورها المتحملـــــــــویوم عقرت للعذارى مطیت

ا *** وشحم كهداب الدمقس المفتلـــــــفظل العذارى یرتمین بلحمه

*خدر عنیزة *** فقالت: لك الویلات إنك مرجليویوم دخلت الخدر

2القیس فأنزل. أا *** عقرت بعیري یا امر ـــــــــبنامع*طتقول وقد مال الغبی

الموضوع الثاني: الغزل

یتحدث الشاعر عن قوام حبیبته مهفهفة رشیقة، ضمیرة البطن، منقولة الترائب. 

كالمرأة في صفاء اللون وبیاض البشرة، ونعومة الجلد إذا نظرت نحوك، أو حولت وجهها 

ناعم، وإذا التفتت إلیك سحرتك عیناها الجمیلتان عنك، راعت جمال خدها الأسیل ال

الواسعتان، الملیئتان حنانا وعطفا كعینة وقرة وحشیة ترنو إلى جذورها.

إنها ذات وجه منیر یكاد یضيء الظلام بلآلئه، كما یضيء مصباح الراهب الذي 

اعتزل الناس وعاش في صومعته بعیدا فوق رأس الجبل. بحیث یحترق ضوء سراجه حجب 

.28-25دار الجبل، بیروت، ص دیوان امرئ القیس،حنا الفاخوري، 1
.31-28، ص نفسهالمرجع 2

الرحال، وقیل بل ضرب من الهوداج.*الكور: الرحل بأداته، *مرجلي: الرجولة، الغبیط، ضرب من 
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الظلام. وهي لیست من بنات الشعر العادیات، وإنما هي أرستوقراطیة، منعة العیش، عنیة، 

لا رغم، وهي متفرغة للحب. واجتناء مادة الحیاة یفت تنام حتى الضحى إذ لا هم وراءها و 

المسك فوق فراشها، وتظل لابسة ثیابا رقیقة ناعمة، فلا تنطق بئزر العمل التي تحتطب، أو 

1تغسل، أو تقوم بخدمة المنزل والمواشي.

وهذه المعاني ترد في الأبیات الآتیة:

ولة كالشجنجلة *** ترائبها مصقــــــــــــمهفهفة بیضاء غیر مفاض

رة *** غذاها نمیر الماء غیر المحللــــــــكبكر المقاناة البیاض بصف

تصدو وتبدي عن أسیل وتتقي *** بناظرة من وحش وجرة مطفل 

2ش *** إذا هي نصته ولا بمعطل.ــــوجید كجید الرئم لیس بفاح

الموضوع الثالث: الوصف

حول طبیعة الحیاة الجامدة، -الغرامفضلا عن مواقف –القیس  ؤیدور وصف إمر 

والطبیعة هذه شبه عشیقة عنده لما لها في حیاته من لصوق، منها: أما الأبیات التالیة یذكر 

الشاعر عرقیها وصف اللیل، فهو یتصور اللیل كأنه أمواج لا تنتهي ویحس كأنه طال 

بل، فهي لا وأسرف في الطول حتى یظن كأن نجومه شدت بأسباب وأمراس من جنادل الج

تتحرك ولا تزول، كأنها مسمرات في مكانها، فهي لا تجري ولا تسیر.

وصف اللیل:-أ

ولیل كموج البحر أرخى سدوله *** علي بأنواع الهموم لیبتلي

3ه *** وأردف إعجازا وناء بكلكل.ــــــــــــــــــفقلت له لما تمطى بصلب

وصف الوادي:- ب

والذئب ففیه هذه الأبیات الآتیة:ثم یذكر الشاعر عن وصف الوادي 

.22، بیروت، دار العلم للملایین، ص 1عمر فروخ، المنهج الجدید في الأدب العربي، ج1
.38-37، ص نفسهالمرجع 2
.42، ص نسهالمرجع 3
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ا *** على كاهل مني ذلول مرحلـــوقربه أقوام جعلت عصامه

1ه *** به الذئب یعوى كالخلیع المعیل.تالعیر قفر قطعوواد كجوف

وصف الشاعر الوادي في خلائه من الإنس یبطن العیر، وهو الحمار الوحشي، إذا 

نتفاع به بجوف الغیر.خلا من العلف، وقیل: بل وصفه في قلة الا

وصف الفرس:-ج

وأما وصف الفرس فهو وصف رائع لفرسه الأشقر، فقد صور سرعته تصویرا بدیعا 

بدأ فجعله قیدا لأوابد الوحش إذا انطلقت في الصحراء، وهو لشدة حركته وسرعته كأنه یفر 

ه السیل من ویكر في الوقت نفسه، وكأنه یقبل ویدبر في آن واحد كأنه جلمود صخر یهوى ب

ذروة جبل عال.

وهذا الوصف یذكره الشاعر في هذه الأبیات التالیة:

هیكل *دأغتدى والطیر في وكناته *** بمنجرد قید الأواب وقد

2ر حطه السیل من عل.خص*ا *** كجلمودـــــــــــــــــمكر مفر مقبل مدبر مع

وصف الصید:-د

التالیة فهي وصف الصید یعني قطیع من بقر الوحش، فصور إناث ذلك  تفأما الأبیا

طویل ذیولها، وأنه ملإالقطیع كنساء عذارى یطفن حول حجر منصوب یطاف حوله في 

ونعجة من بقر یدرك أوائلها قبل تفرق جماعتها، یصفه بشدة عدوة. وصاد هذا الفرس ثورا

طبخوا واشتروا.الوحش في طلق واحد. كثر الصید فأخصب القوم ف

ه *** عذارى دوار في ملاء مذیلـــــــــــــفعن لنا سرب كأن نعاج

3فأدبرن كالجزع المفصل بینه *** بجید معم في العشیرة مخول.

.44دیوان إمرئ القیس، ص 1
.45، ص نفسهالمرجع 2
.50-49، ص المرجع نفسه3

الحجر العظیم الصلب.جلمود:*الوحوش.*الأوابد:
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وصف البرق:-و

وأما وصف البرق والسیول ففیه تتبع لأسباب المطر وانهماله وأثره في الطبیعة التي 

بالقرب من تیماء في شمال الحجاز. والمطر جاء في البادیة إذا ألمت بمنازل قومه بني أسد 

نزل نزل بشدة واندفع سیولا جارفة. وهذه الأوصاف یعتبرها الشاعر في الأبیات الآتیة:

ه *** كلمع الیدین في حبي مكللــــــاح ترى برقا أریك ومیضأص

یضيء سناه أو مصابیح راهب *** أمال السلیط بالذبال المفتل

دوة *** من السیل والأغثاء فلكه مغزلــــــــــــــدرا رأس المجیمر غ كأن

ه *** نزول الیماني ذي العیاب المحملــــــــــوألقى بصحراء الغبیط بعاع

ة *** صبحن سلافا من زجیق مفلفلـــــــــــــــــــــــكأن بمكاكي الجواء عدی

1ئه القصوى، أنابیش عنصل.ة *** بأرجاـــــــــكأن السباع فیه غرقى غشی

نتوصل من خلال المواضیع التي تناولها كل من الشنفرى وإمرئ القیس في لامیتهما، 

أنه ثمة اختلاف كبیر في المواضیع المتناولة، فالشنفرى تحدث عن حیاته المأساویة 

اهتمامه والصعبة والملیئة بالحزن والألم، بحیث نلمس قیما أخلاقیة واجتماعیة. وقد كان 

الشدید الانتماء إلى الطبقة البسیطة والطبیعیة، أما بالنسبة لإمرئ القیس فقد كانت جل 

مواضیعه تنحصر في الحب والغزل والوقوف على الأطلال، فقد كانت حیاة الملوك 

والشهوانیة فهو بعید عن الأخلاق.

الموازنة بین القصیدتین من حیث دلالة الصور الشعریة:-3

ا الشنفرى، وإمرئ القیس أیضا من حیث دلالة الصور الشعریة تشترك قصیدت

والمحسنات البدیعیة، فمن الصور الشعریة في قصیدة الشنفرى نجد:

التشبیه في قوله:- أ

2إذا زل عنها السهم حنت كأنها *** مرازة عجلى ترن وتعول.

.55-51المرجع السابق، ص 1
.12عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 2
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شبه الشاعر صوت قوسه عند انطلاق السهم منه بصوت المرأة أو الناقة التي فقدت ولدها، 

هذه الصورة المؤثرة، ولعل الشنفرى أراد بهذه الصورة لإحداثمستخدما أداة التشبیه كأن 

التشبیهیة أن یبرز قوة العلاقة بین قوسه وسهامه، فهما كالأم وولدها، فما الصوت الذي 

وس إلا نحیب وبكاء على ذلك إلا بن "السهم" الذي انطلق بعیدا.یحدثه ذلك الق

ویرد تشبیها آخر في شعر الشنفرى فیقول:

1ولا خرق هیق كأن فؤاده *** یظل به المكاء یعلو ویسفل.

ینفي الشاعر عن نفسه صفة الخوف عن طریق فیقول: إنه لیس ممن یخاف فیجعله خوفه 

حول ولا قوة، ووجه الشبه هنا وینخفض به وهو بلاكأنه قد علق بطائر یطیر به فیعلو 

محذوف وهو "الاضطراب والخوف"، وإنما أراد الشنفرى بهذا التشبیه أن یبعد نفسه تماما عن 

الخوف والجبن، وبهذا التشبیه كان عن الخوف أبعد.

ویقول أیضا:

2وأطوي على الخمص الحوایا كما انطوت *** خیوطة ماري تغار وتفتل.

یقول إنه یبصر على الجوع فیربط بطنه برباط قوي كما یفعل فاتا الخیوط مع خیوطه 

"الكاف للتشبیه ووجه الشبه محذوف أیضا وهو فیعقدها بكل دقة وحزم فلا ینقض، واستخدم 

"إحكام الربط ودقته"، وأراد بهذا التشبیه أن یظهر صبره للجوع وآلامه.

صور تشبیهیة رائعة فیقول:ویستمر الشنفرى في حدیثه عن الجوع ب

وأغدو على القوت الزهید كما غدا *** أزل تهاداه التنائف أطحل

مهلهلة شیب الوجــــــــــــــوه كأنهــــــــــــــــــــا *** قداح بكفى یاسر تتقلقل

وبسلا *** شقوق العصي كالحاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهرته فوه كأن شدوقه

3كل.ثا *** وإیاه نوح فوق علیاء ــــــــــــــــــــفضج وضجت بالبراج كأنه

.13، ص السابقالمرجع1
.16، ص نفسهالمرجع 2
.19، 18، 17المرجع نفسه، ص 3
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في صبره على الجوع_ الذئب، واختار الذئاب دون سواها من –ففي هذه الأبیات یشبه نفسه 

الحیوانات لأنها الأنسب لحیاة الصعلكة التي یعیشها، وفي البیت الثاني شبه تلك الذئاب 

فید المقامر في اضطرابها ونحولها، وهو تشبیه یعكس ثقافة الشاعر الجامحة بالسهام

وعصره، ویشبه في البیت الثالث أفواه تلك الذئاب في بشاعتها بالعصي الجافة المشقوقة، 

وفي البیت الأخیر یبین أن ذلك الذئب وما معه من الذئاب عندما تعذر علیهم القوت أحدثوا 

أولادهن عل مرتفع من الأرض، وهي صورة معبرة حزینةعویلا وأصواتا كأنها نساء ثكلى 

تصور مشهدا حزینا لتلك الذئاب الجائعة، والشنفرى یشعر بآلام تلك الذئاب، لأنه یراها أهله 

عوضا عن أهله كما صرح في أول قصیدته.

الاستعارة :-  ب

ومن أمثلة الاستعارة قوله:

1*** تطایر منه قادح ومفلل.إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي

في هذا البیت یستخدم الشاعر الصورة التشخیصیة لیبین قوته وسرعته الهائلة فشبه 

"نفسه" بالبعیر بجامع القوة والصلابة وحذف المستعار منه وترك شیئا من لوازمه وهو 

ستعارة المكنیة."المناسم" على سبیل الا

وقوله أیضا:

2إنها *** تثوب فتاتي من تحیت ومن عل.إذا وردت أصدرتها ثم

الهموم التي ذكرها في البیت السابق  ةلصور جمیلة، فقد استعار ة یوهنا صورة استعار 

وهي تلازمه صورة الزائر الثقیل بجامع دوام الزیارة، وحذف المستعار منه وترك شیئا من 

لشاعر نتخیل مدى إحاطة تلك لوازمه على سبیل الاستعارة المكنیة، وبهذه الصورة جعلنا ا

  وقوله:الهموم به ومعاناته الدائمة منها، 

.15عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 1
.25المرجع نفسه، ص 2
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1ویوم من الشعرى یذوب لعابه *** أفاعیه في رمضائه تتململ.

في هذا البیت أراد الشاعر أن یبین شدة حرارة ذلك الیوم فشبه ما قد یرى من شدة الحر 

العنكبوت، وحذف المشبه به وترك أحد من خیوط في السماء وهو ما یعرف بالسراب بخیوط 

لوازمه "لعابه" على سبیل الاستعارة المكنیة، وهي استعارة أضفت على المعنى زیادة مهمة 

فجعلتنا نتخیل مدى حرارة الطقس في ذلك الیوم، ومدى تحدي الشاعر لقساوة الطبیعة 

وتقلباتها. ویقول أیضا:

2ى ترن وتعول.ة عجلاإذا زل عنها السهم حنت كأنها *** مرز 

في هذا البیت أراد الشنفرى أن یصور عمق العلاقة التي یراها بین سهمه وقوسه فلم 

یجد غیر الاستعارة سبیلا، فشبه ما تحدته القوس من صوت عند الرمي بها بحنین بجامع 

فعل "حنت" وصرح بالمشبه به، واشتق من الحنینإحداث صوت في كل وحذف المشبه 

ستعارة التصریحیة التبعیة، ونجح الشاعر في رسم هذه الصورة الرائعة التي على سبیل الا

عكست مقدار العلاقة القویة بین سهام الشاعر وقوسه.

الكنایة:-ج

ومن أمثلة الكنایة في شعر الشنفرى قوله في مطلع لامیته:

3أقیموا بني أمي صدور مطیكم *** فإني إلى قوم سواكم لأمیل.

صدور مطیكم"، وهي كنایة عن صفة وهي الاستعداد للرحیل یة في قوله "تظهر الكنا

فكنى عن ذلك بطلب رفع صدور تلك المطایا عن الأرض، وهي كما نرى كنایة لطیفة 

وصورة شعریة معبرة عن عزم الشاعر على السفر والرحیل وإقامة صدور المطایا كنایة عن 

الواقعي للناقة أنها تنصب صدرها عندما تتهیأ للرحیل، ولیس معناها السیر، والمنظر  ؤالتهی

للقیام من بروكها. وقوله أیضا:

.30، ص السابقالمرجع 1
.12المرجع نفسه، ص 2
.08، ص نفسهالمرجع 3
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1فقد حمت الحاجات واللیل مقمر *** وشدت لطایات مطایا وأرحل.

في هذا البیت یؤكد الشاعر أنه قد اتخذ قرار الرحیل بكل رویة وأناة، لكنه یعبر عن هذا 

للتعبیر عن ذلك، فقال و"اللیل مقمر" وهي: كنایة عن الأمر بشكل مباشر، فاختار الكنایة 

التفكیر المتأني ورؤیة الأمور بشكل واضح جلي، لذلك فهو قرار صائب ولا رجعة عنه.

وفي قوله أیضا:

2لعابه *** أفاعیه في رمضائه تتململ.یذوبویوم من الشعرى 

ذه الصور الكنائیة لتحقیق أراد الشاعر أن یبین شدة الحر في ذلك الیوم فلم یجد إلا ه

غرضه فقال "أفاعیه في رمضائه تتململ" وهي صورة معبرة عن یوم شدید الحرارة فاضطراب 

الأفاعي في زحفها على الرمال على الرغم من تعودها على شدة الحر جعلنا نتخیل الطقس 

في ذلك الیوم، وهذا راجع إلى حسن اختیار هذه الصورة الشعریة.

یخص الصور الشعریة التي استخدمها إمرئ القیس في قصیدت نجدها متماثلة أما فیما 

مع الصور الشعریة لدى الشنفرى، بحیث استخدم إمرئ القیس كذلك التشبیه الذي یقول فیه:

التشبیه:- أ

3وجید كجید الئم لیس بفاحش *** إذا هي نصته ولا بمعطل.

وكلمة الرئم مشبها به واستعمل الكاف فقد لوحظ أن الشاعر استعمل كلمة جید مشبها 

أداة التشبیه وهو تشبیه تام.

  وقوله:

4وكشیح لطیف كالجدیل مخصر *** وسیاق كأنبوب السقي المذلل.

.08، ص عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى1
  .30ص  نفسه،المرجع 2
.38دیوان إمرئ القیس، ص حنا الفاخوري، 3

.39المرجع نفسه، ص 4
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أیضا الشاعر هذا استعمل كلمة كشح مشبها والذلیل مشبها به والكاف أداة للتشبیه، وهو 

تشبیه تام.

وقوله أیضا:

1*** غدائه نحیر الماء غیر المحلل.كبكر المقاناة البیاض بصفرة 

كذلك الشاعر استعمل كلمة هي مشبها وكلمة البر مشبها به واستعمل الكاف أداة للتشبیه.

ویضیف قائلا:

2فظل العذارى یرتمین بلحمها *** وشحم كهداب الدمقس المفتل.

ل الكاف هنا أیضا الشاعر استعمل كلمة شحم مشبها وكلمة هداب الدمقس مشبها به واستعم

أداة للتشبیه.

الاستعارة:-  ب

وتتضح الاستعارة في قول إمرئ القیس حیث یشخص من خلالها أفكاره ومعانیه فإذا 

الجمادات أحیاء تتحرك قد خلع علیها من صفات الأحیاء ما أكسبها طابعهم وصفاتهم كهذه 

الاستعارة التي یقول فیها:

3ناء بكلكل.فقلت لما تمطى بصلبه *** وأردف أعجازا و 

القیس  ؤفاللیل حیوان أو جمل في هیئته عندما أطبق على الشاعر وقد حذف إمر 

المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه أثناء طریقته في الاسترخاء على الأرض فله صدر 

ر وتعكس نفسیته عندما وأرداف وأعجاز وقد بدت الصورة رائعة متماسكة توحي بمهارة الشاع

اللیل أستاره ولغة الظلام، إذن هي استعارة مكنیة حیث شبه الشاعر اللیل الطویل أرخى علیه 

بالجمل وحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه (كالصلب والصدر والأعجاز والأرداف).

.30، ص السابقالمرجع 1
.31المرجع نفسه، ص 2
أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة، د.ط، بیروت (لبنان)، 3

.58، ص 1983
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وقوله أیضا:

1عند رسم دارس من معول.وأن شفائي عبرة مهراقه *** فهل 

الاستعارة هنا استعارة تمثیلیة تتمثل في معنى الصبر.إن 

القیس قائلا: ؤویضیف إمر 

2ففاضت دموع العین مني صبابة *** على النحر حتى بل دمعي محملي.

فالاستعارة هنا تمثیلیة في معنى الحزن.

الكنایة:-ج

تظهر الكنایة في لامیة إمرئ القیس في قوله:

3وإنك مهما تأمري القلب یفعل.أغرك مني أن حبك قاتلي *** 

في هذا البیت هي كنایة عن صفة التمادي.

وقوله أیضا:

4مهفهفة بیضاء غیر مفاضة *** ترائبها مصقولة كالسجنجل.

أما فیما یتعلق بالمحسنات البدیعیة في قصیدة الشنفرى نجد:

الطباق:- أ

یظهر الطباق في قوله:

5راغبا أو راهبا وهو یعقل.لعمرك ما في الأرض ضیق على إمرئ *** سرى 

وذلك في الكلمتین "راغبا وراهبا".

.33، ص السابقالمرجع 1
.34المرجع نفسه، ص 2
.42المرجع نفسه، ص 3
.50، ص نفسهالمرجع 4
.9عبد الحلیم حفني، شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، ص 5
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الجناس:-  ب

أما الجناس فیتمثل في قوله:

1فقد حمت الحاجات واللیل مقمر *** وشدت لطیات مطایا وأرحل.

(حمت الحاجات).یرد الجناس في هذا البیت في 

نفسها التي تناولها الشنفرى أما بالنسبة لإمرئ القیس فقد تناول كذلك المحسنات البدیعیة 

حیث نجد الطباق في قوله:

2رسمها *** لما نسجتها من جنوب وشمأل. ففتوضح فالمقراة لم یع

ویظهر الطباق هنا في الكلمتین جنوب وشمأل.

القیس استخدم الجناس في لامیته حیث یقول: ؤونجد أیضا إمر 

3مطفل.تصد وتبدي عن أسیل وتتقینا *** ناظرة من وحش وجرة 

یظهر الجناس هنا في الكلمتین (تصد وتبدى).

:ظاهرة التكرار وأغراضه بین قصیدتي الشنفرى وإمرئ القیس-4

القیس هي ظاهرة  ؤمر اثمة ظاهرة مشتركة أخرى تلاحظ في قصیدتي الشنفرى و 

كلمة "التكرار". فقد أصبحت هذه الظاهرة شدیدة الذیوع في العصر الجاهلي، فتكرار واحد، أو 

واحدة أو عبارة لمرات عدة أصبح أسلوبا بیانیا إمتاز به كلا الشاعرین في العصر الجاهلي.

ویمتاز التكرار بمهمة وظیفیة خاصة تكمن في استدعاء المعاني المتوالیة دون التراوح عند 

معنى واحد، فالشاعر یعید كلمة لابد له أن یبحث عن المعاني والمفاهیم الأخرى التي تكون 

كملة للمعنى الأصلي للشعر، فمن الضروري أن تكون لأي إعادة إفادة في الكلام لیستقیم م

المعنى الأصلي ویستقر في ذهن المخاطب كما یقتضیه الحال.

.08، ص السابقالمرجع 1
.30وزني، شرح المعلقات العشر، ص ز ال  2
.51المرجع نفسه، ص 3



الموازنة بین القصیدتینالفصل الثالث 

146

یمكن من خلال دراسة المفردات المتكررة في القصیدة تحدید مشاعر الشاعر وأحاسیسه 

هي علامة الفرح والسرور لدى الشاعر، كما فمن الواضح أن تكرار المفردات تثلج الصدر 

أن تكرار المفردات الحزینة تدل على كآبة الشاعر وحزنه. فلذلك یعد التكرار وسیلة مناسبة 

لإدراك مكونات الشاعر وما یختلج في صدره من هواجس ومشاعر. نجد في قصیدة الشنفرى 

الكلمة مرتین، ومن بعض الكلمات تتكرر فمنها كلمة الشنفرى نفسها حیث تكررت هذه

الكلمات المتكررة الأخرى نجد كلمة طوى التي تكررت ستة مرات حیث جاءت في البیت 

مفردات أخرى تكررت في القصیدة مثل كلمة "دون" التي تكررت الإبل، ونجدالأول بمعنى

ثلاث مرات والتي تدل على ظرف مكان، وقد استخدمها الشنفرى في شعره بحیث تحمل 

لفة فمثلا في قوله: ولي "دونكم أهلون" بمعنى "غیركم أهلون".دلالات مخت

وفي معنى آخر لكلمة "دون" في شعر الشنفرى بمعنى أقرب من خیره.

وإلى جانب المفردات السابقة الذكر نجد تكرارات أخرى في القصیدة والمتمثلة فیما یلي: 

نزل، طرق، نظر.(رأى، غدا، المرء، الطول، عرض، شتق وشق، نهل، بعث، 

القیس نجدها تتمثل في المفردات التالیة: یوم التي تدل  ؤأما التكرارات الواردة في شعر إمر 

على أهمیة هذا الیوم. ونجد كلمة كأن التي أضافت بریقا من اللطف على هذه المقطوعة 

ي على بإفادتها التشبیه والتوكید والتقریب. وإلى جانب هذه المفردات نجد مفردات أخرى وه

النحو الآتي: (منزل، لیل، خدر، أم، جید، عادى، عین، صحب، صحبتي، رسم، وقف، 

تقول، قلت).

الموسیقى الشعریة بین القصیدتین:-5

ختاما نتناول الموسیقى والجرس الشعري في قصیدتي الشنفرى وإمرئ القیس حیث 

حر واحد المتمثلة في البحر تظهر الدراسة العروضیة لهتین القصیدتین أنهما تشتركان في الب

الطویل، التي تتمثل تفعیلاته في قصیدة الشنفرى من (فعولن، مفاعیلن، فعولن، مفاعلن) قد 
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تم توظیفه توظیفا جیدا وبارعا في مكانه المناسب وبدقة فائقة وهو بحر قدیم وعریق في 

الشعر الجاهلي ویعد من أكثر البحور العروضیة استعمالا.

البحر من البحور الشعریة المناسبة لإظهار الحالات الروحیة والنفسیة لدى ویعتبر هذا 

القیس، فهذه القصیدة تتألف من (فعولن، مفاعیلن،  ؤالشاعر. وكذلك الحال في قصیدة إمر 

فعولن، مفاعلن). أوجد هذا الاشتراك الإیقاعي نوعا من الوحدة الموسیقیة والجرسیة بین 

ا وحیویتها.القصیدتین ما نراد من حراكه

ویبدو مما مر أن الشاعرین قد أخذا بعین الاعتبار اختیار الموسیقى الشعریة المناسبة والوزن 

الشعري الأفضل الروحیة والنفسیة لیكون شعرهما أسرع فهما لدى القارئ.

فالمطالع لقصیدتي الشنفرى وإمرئ القیس یقف بوضوح على الظروف الخطیرة والحزینة مر 

. فالشعور بالیأس والاكتئاب لا یظهر في الألفاظ والعبارات فحسب بل یتجسد بهما الشاعران

في موسیقى الكلمات وإیقاعها النغمي.

وإذا تطرقنا إلى حرف الروي المستخدم في كلتا القصیدتین نجدهما تشتركان في نفس الروي 

د الشنفرى والمتمثل في اللام، ولكن یظهر اختلاف بسیط الذي یكمن حركة الروي. بحیث نج

القیس یستخدم الكسرة. ؤیستخدم الضمة في حین نجد إمر 

أما في الحدیث عن القافیة المستخدمة في كلا القصیدتین نجدهما مختلفتان تماما، وتتمثل 

0//0القافیة في أبیات الشنفرى في قوله: عجلو 

0//0أما القافیة في أبیات إمرئ القیس تتمثل في قوله: تجملي /

القیس توصلنا إلى مشتركات عدیدة بین  ؤراسة المقارنة لقصیدتي الشنفرى وإمر من خلال الد

القصیدتین.

فبصفة عامة نستطیع القول بأن كلتا القصیدتین هما ولیدة ظروف اجتماعیة، ویشبه الشنفرى 

ة المحیا، فقد عاش دار، ثم یخالفه في أنه ذئبي النشأإمرئ القیس یمني الأصل عدناني ال

القیس وعاش أمیرا  ؤالطریدة الشاردة في حر المهالك وقرها، في حین نشأ إمر حیاة الذئاب

مترفا في كنف والده حجر مالك كندة.
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:خصائص شعر الشنفرى

 یتمیز شعر الشنفرى بقصائده الغیر الطوال التي تعبر عن الغایة باختصار كما یتمیز

أخرى إلا ما ندر، بوحدة الموضوع، فلم یكن یفرغ عن موضوع القصیدة مواضیع 

ونلاحظ أنه قد ترك أسلوب الجاهلین في البكاء على الأطلال وترك المقدمات الغزلیة 

التي لا تتناسب مع الموضوع.

.یتمیز شعره بالواقعیة والشفافیة والصدق وحرارة شعوره بالظلم والفاقة

 النفسیة العارمة یرصد واقع الحیاة ویعبر عن همومها ویتبنى مشكلاتها وینقل ثورتها

بسبب ما انتابها من ظلم اجتماعي.

.یتمیز بالحریة الشعریة في اللغة الفنیة

خصائص شعر إمرئ القیس:

خصائص الألفاظ:- أ

تمیل إلى الخشونة والفخامة.-

تخلو من الزخارف والتكلف والمحسنات المصنوعة.-

تمیل إلى الإیجاز.-

خصائص المعنى:-  ب

تخلو من المبالغة الممقوتة.-

بعیدة عن التقعید.-

غالبا تقوم على وحدة البیت لا وحدة القصیدة.-

منتزعة من البیئة البدویة.-

الاستطراد.-

خصائص الخیال:-ج
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واسع یدل على دقة الملاحظة.-

تمثل البیئة البدویة.-

لیست متكلفة.-

تعتمد على الطابع الحسي.-
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خاتمة

القیس إلى النتائج التالیة:امرئتوصل البحث من خلال الموازنة بین لامیة الشنفرى ولامیة 

كانت حیاة الشنفرى ملیئة بالأحداث والتناقضات، مما أثر بالتالي على حیاته وعلى -

شعره.

وسار الآخرون ،باعتباره أول من نظم قصیدة ؛القیس أشعر شعراء الجاهلیةامرؤیعد -

على منواله.

إذ  .مهما في قوة القصیدةملمحاشكلت الصورة الشعریة في لامیة الشنفرى بأنواعها -

استخدم الشاعر كل تقنیات التصویر الممكنة لبناء صوره الجزئیة، فاستخدم كل 

بنسب متفاوتة، فلم لاستعارة،،واوالكنایة،والمجاز،الأسالیب البیانیة تقریبا، كالتشبیه

موظفا مجموعات من صوره الجزئیة، ط، وبنى صوره الكلیة العامة عبر رِّ ط ولم یفَ رِ یفْ 

ذلك لإظهار حیاته ومعاناته الیومیة.

إن التجربة الشعریة في القصیدة الجاهلیة حافلة بالمعاني والأحاسیس والمشاعر -

لها علاقة وطیدة بالإحساس الذي هو و  ،القیسامرئالنفسیة، والتجربة الشعریة عند 

وأصل المعنى عنده.،أصل الصورة

فوجدنا أن إیقاعها ،تأملنا في طبیعة الإیقاع الخارجي في لامیة العرب للشنفرى-

 ؛مع هموم الشاعر ومعاناتهیتضافروهذا الوزن  ،الخارجي جاء على البحر الطویل

ضحت أن لامیة العرب اشتملت في فهي ثقیلة على النفس كثقل تفعیلات الطویل، وأو 

حشوها على مفاعل مقبوضة ومفاعیل تامة والقبض في هذا السیاق یعكس حیاة 

الشاعر مما یعانیه من قلق واضطراب نفسي.

القیس تتراوح بین الإیقاع امرئإن الدراسة فیما یخص المستوى الصوتي في لامیة -

وهو ما ،تمثل في التكرارالماخلي الإیقاع الدو  ،الخارجي المتمثل في الوزن والقافیة

بعضها البعض.مع الكبیر بین أبیات القصیدة وجعلها متسلسلة الانسجامخلق 
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الذي یسهل فعل الإنشاد ،إن الإیقاع الداخلي في لامیة الشنفرى عماده التكرار-

وإعطاء النص ،مستوى الكلمة والاسم في تركیز المعنى في ویعمقه. أسهم التكرار

بما یتلاءم مع الحالة النفسیة للشاعر.،نوعا من الرونق الموسیقي

تبین من خلال القصیدة أن ظواهر التشبیه في لامیة الشنفرى جاءت تشد أبرز -

لالیة.موسیقى القصیدة وتؤكد على شاعریتها من الناحیة البلاغیة والدّ 

الذي  ،التشبیه بمفهومه العامالقیس ظهرت في امرئالبیانیة في معلقة الصور إن -

یعكس منهج الشاعر القائم على التشكیل والتخییل، والتشبیه یمثل استراتیجیة هامة 

في وعي الشاعر الجاهلي لتأسیس المعنى، والكشف عن المزید من ممكنات المعرفة 

 .ةالجمالی

معجم حضور الجانب المعجمي في لامیة الشنفرى مثلته الطبیعیة محورا أساسیا في ال-

تجربته الشعریة. إن قساوة الطبیعة قد عناءالشعري، حیث شكلت عناصر الطبیعة 

في شعره، ارتدادیاأثرت بشكل مباشر في حیاة الشنفرى، وبالتالي كان تأثیرها 

ترجم من خلاله ما ،فالمعجم الدلالي والمتعلق بالطبیعة وظفه الشاعر توظیفا جمالیا

من مكارم وهو مطارد وملاحق من طرف مجتمعه، كان یرید أن یوصله إلى السامع 

باحثا عن التغییر والانضمام إلى مجتمع جدید.

دالة على المرأة (الغزل)، اً دالة على الأطلال، وألفاظاً القیس ألفاظامرؤاستخدم -

الطبیعة.و الفرس، و اللیل، كذا  دالة على الوحدة واً ألفاظو 

والافتخار، ،والتي تدل على الرفعة، والعظمة ؛على روي لامیة الشنفرىة حركةٌ مّ الضّ -

سه في مواجهة الأخطار عبر أیضا عن اعتماد الشاعر على نفوالاعتزاز "بالأنا"، وت

والصعوبات، دون الرضوخ أو المیل إلى أي كان، كذلك تدل على النزعة التحرریة 

نكساركاه القیس فمكسور رویّ امرؤتقبل لصاحبها الضیم والرضوخ. أما  لا التي

نفسه، فدلالة الكسرة في لامیته دالة على الحیاة الصعبة التي عاشها جراء نفیه من 

جران محبوبته.بیه، وكذلك موت أبیه الذي قتل وهقبل أ
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